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ابوالتسورا لبها يوالع طون 


57 


لسمادا 





فدرى فلعخية 


مرشش رخ ااءكا 


ه* 


ابو الدستور العماني وخالع السلاطين 


اعلام الحرية 


الطبعة الاولى كانون الثاني /ا ١5‏ 
الطبعة الثائية نوار 16١‏ 
الطبعة الثالئة ثوار ١14‏ 


د أن حب الاصلاح فد اختلط ددمي فكان. 
كالمرض المزمن لا يبرا منه ٠‏ » 


مدحت باشا 


« لا شك في ان مدحت باشا هو من عظماء هذا العصر , وعندي 
ان مسائل الشرق ء باتت في هذه المرة على ابواب الحل » لان 
مدحت باشا هو الشسخص الوحيد الذي يعرف ماذا يراد من 
هذه المسائل ويعمل دون ان ينحرف اقل انحراف عن حادة 
القصد الحققي مها , ٠‏ 
بسمارك 


.٠٠‏ ومهما قيل في العراقيل الني لا بد من ان نعترض المباديء 
التى ينادي بها مدحت باشا اثناء تطبيقها على الظروف 
الحاضرة , فان الرجل من حيث مبوله الدستورية وقوة 
شكيمته اعظ مالعظماء الذين انحبتهم تركيا » ٠‏ 

هنري اليوت 


سفير انكلترا في الاسستانة 


« “نان مدحت من هؤلاء الذين فى خلقهم حمية » وف طبعهم تحد 
للشر . وثبات على الجهاد 2 وجلد على تحمل الالم حتى 
يلفظ آخر انفاسه وعار عليه ان بتأوه » ٠‏ 
احمد امبن 


« "كان مدحت ذكي الفؤاد حاد المراج» حرا حازما هماماء مستقل 
الفكر » جسورا 2 يحب وطنه ودولته ويتفانى فمصلحتهما٠‏ 
:.يكره الاسسيداد ولا يبالي دما بلاقنه ف سيبل مقاومته 2 ٠‏ 


جرجي زيدان 


نسآة عصامي قٍِ عهد السلاطن. 


استطاع السملاطين العثمانيون خلال ثلاثمائة سسنةء أن يحعلوا 
من بلادهم امبراطورية مترامية الاطراف 2 تمتد ممتلكاتها الى 
حدود النمسنا وايطاليا , وتسيطر على جزر البحر الابسيض 
المتوسط الشرقية وعلى بلاد الجزائر وطرابلس الغرب وتونس 
ومصر في افريقية الشمالية , وتخضع لها شبه جزيرة العرب 
وما وراء بغداد والموصل حتى خليج فارس , وينبسط نفوذها 
الى سمواحل البحر الاسود الجنوبية والشرقية وشبه جزيرة 
القرم ونخوم بولونيا ٠‏ 

ولكن هذا الاتساع العظيم في رقعة الملك 2 وتعدد الشعوب 
التي كانت تعيش فيهامحتفظة بقومياتها ولغاتها واديانها2, ونشوء 
طبقة مترفة من الارستوقراطيين واصحاب الاقطاعات الواسيعة 
تتحكم فيافراد الرعية وتستبد بهم» وانحطاط اكثرية السسكانالى 
حضيض الفاقة والحهلء, والاوبئة الفتاكة , والمظالم منكل لونء» 
وتعاقب الحروب الممددة لموارد الدولة 2 والقاضية على زهرة 
شبابها , والممزقة لاوصالها تمزيقا , وانتهاج المسؤولين الكبار 
عن ادارة البلاد,» نهجا سيئا اختل معه الامن» واضطر ب تّالمصالعح, 
وعضمت الحقوق ‏ انكل ذلكء, قد أدى الى فوضى مخيفة رانت 
على البلاد العثمانية, فأظلمفيها الجو السياسيء وتزلزلتاركان, 


:الحياة الاجتماعية » وفسدت الاخلاق والضمائثر , واخذت تسير 
نحو الخراب والانهيار » شأن كل دولة تبلغ ذلك السأو العظيم 
:دون ان تقيمه على ١سمس‏ راسخة من الحرية والعدل والاخاء 
والمسسماواة ٠‏ 

ولم يكد يبزغ فجر القرن التاسع عشير حتى كانت تلكالدولة 
الكبيرة قد وقفت على منعطف. خطر من تاريخها 2 فقد بدات 
.حدودها المترامية تتقاصر ابعادها شيثا فشيثا , واخذ تالثورات 
الداخلية ننشب في ممتلكاتها المختلفة ولا سيما في بلاد البلقان 
ذلك الب ركان المشتعل , وجعلت الدول الاوروبية الكبرى تتطلع 
اليها طامعة باقتطاع بعض الاراضي التابعة لها او بالحصول على 
بعض الاميازات فيها , اذ احست هذه الدول بدنو اجل 
الامبراطورية العثمانيةفطفقت تتا“ مرعليها وتتنازع على تركتها ٠‏ 

وقد كان الصرباول من رفع علم الثورة على الحكم العثماني2 
واستطاعوا بعد نضال عنيف الحصول في سنة 11/١1‏ على 
الاستقلال فيشؤو نهم الداخليةعلى ان تظل بلادهم .تا بعةللسلطان 
ثم ثار اليو نانيون ودارت بينهم وبين الاتراك معاركضارية وقفت 
:فيها انكلترا وفرنسسا وروسنا "الى جانب اليونان » وادت الى 
اعتراف السلطان فيسنة ١859‏ باستقلال البلاد اليو نانية ماعدا 
القسم السمالي منهاء و بالاستقلال الداخلي لكل من رومانيا 
وصربيا ٠‏ وثلا ذلك استقلال محمد على باشا بولابة مصرء وبعد 
'الاشتباك في حروب طويلة تم الاتفاق في سنة ١851١‏ بينه وبين 
السلطان , على ان تكون ولايةمصر ورائية لنسله وعلى انيكون 
للسلطان الحق في اختيار من يريد من اسرة محمدعلي ليعهد اليه 
بها ٠‏ وفى سمنة ١86515‏ اشتعلت بين روسميا وتركيا حرب دامت 
سنتين كاملتين أيدت فيها تركيا كل من فرنئسا واتكلترا , 
'وانتهت باعتراف الدولة العثمانية باستقلال البلاد الرومانية ٠‏ 
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في ذلك العهد العصيب والزمن العجيب , ظهر مدحت باشا , 


نم 


وظهرت دعوته الى الحكم الديمقراطي , لان السبيل الوحيد الى 
انقاذ الدولة الجانحه الى الانهيار » قدكان في رأيه, اعلان دستور 
ينشر العدل والامن فى ربوعها , ويقيم شرعة الاخاء والمساواة بين 
مواطنيها , وانششساء مجالس نيابية يتمثل فيها كل عنصر من 
عناصرها وكل قطر هن اقطارهاء بحيث تحكم الامة نفسنها بنفسهاء 
لا أن يحكمها السلطان باهوائه وشهواته والمقربين اليه ٠‏ 

لقد كان هؤلاء المقربون يعيثون في البلاد فساداء حتى تلاعب 
القاضي بالقانون . وأغمد الجندي سيفه في صدر اخيهء, واشتغل 
الكبير والصفير في خدمة الحكومة , اذ كان بين الامة والحكومة 
هوة بعيدة المدى , ولا رابطة بينهما سوى رابطة العيد بسيده٠‏ 
ولم يكن الفلاحون في الانحاء القصية , وهم افراد الطبقة التي 
تؤلف اكثرية الامة , ليتصوروا الحكومة الا جابيا يؤم قراهم 
في كل عام لاغتصاب حصة كبيرة من الغلال التي جنوها بعرق 
الجيين . وضابطا يقتحم دورهم حاملا بندقيته او مشهرا سيفه 
لينتزع اولادهم من أحضانهم فيساقوا الى الجبهة ويحاربوا في 
بلاد لا يعرفونها ومن أجل هدف يجهلونه, وقلماكانوا يرجعون*٠‏ 
فخرج مدحت باشا من بين افراد الامه » ليصرخ في وجوه اولنك 
الحكام : اننا نحن مصدر السلطات » وما انتم , والسلطان في 
طليعتكم » الا ولاه لدى الامة توليكم متى شاءت وتعز لكم متى 
أرادت »2 ويحب ان تؤدوا لها حسابا دقيقا عن كل ما تصنعون»٠‏ 

وقد نشسأ مدحت باشا نشسأة عصامية لامعة , فبلم أعلىمراتب 
الدولة , بجده وخلقه وصدق وطنيته » في وقت لم تكن تنفع الا 
الشفاعات والمحسوبيات ٠‏ وما ليث ان أضحى سمماسميا كبيرا 
ومحررا عظيما , ومثلا يحتدذى في كرامة الخلق ورجاحة الحلم 
وصلابة العقيدة. والجرأة في الرأيء وقائدا ضحى بنفسه فيسبيل 
أمته » بين ساسة محترفين لا يعرفون سوى الحسد لزملائهم » 
والاستيداد بمنزهو أضعف منهم » والتزلف للكبراء والسلاطين ٠‏ 
سساسية يزعمون أنهم يخدمون الدولة وهم ألد أعداثها 2 بضرها 


ات 


فريق منهم بجهله وضعفه؛ ويضرها فريق آخر بسعيه المتواصل, 
لتحقيق أغراضهالذاتية ومطامعه الخسيسة أياكان السبيل الذي 
يسلكه اليها ٠‏ 

فتح ذلك المصلح الكبير عيننيه للنور سسنة ١8515‏ م 
4ه في استنبول وهي يومذاك ثالث مدينة في العالم منحيث 
الكبر والاتساع , يزيد عدد سسكانها على مليون و ١,78‏ الفا ٠‏ 
وكانت غارقه فق نوم عميق طال أمده وحان وقت الانتباه منه ,2 
تنمخض مخاضا طويلا بما تمخضتبه مزقبلها سائر العواصم 
الكبرى , حين انتقال الحكم فيها من طبقة ارستوقراطية اقطاعية 
مستبدة تنستائر بخيرات البلاد وتسيطر على مقدراتها , الىمطبقة 
نامية من المثقفين واصحاب الحرف والصناعات تريد ان تنتشر 
راية العدل والامن , وان توزن اقدار الناس حسب اعمالهم 
وكفاياتهم ,. وان يكون ثمة قانون عام يعين الحقوق ويحدد 
الواجيات, وما يرافى هذا الانتقال من تصادم بين الطيقةالناشئة 
الصاعدة والطيقة المتنفسخة المنحلة , وتضارب بين نفوذ الفئات 
الاصلاحية ونفوذ المحافظين على القديم » وقيام هؤلاء عقبة 
كؤودا في طريق الاصلاح , حتى تضطر الجماعة المجددة ان تضرب 
خصومها ضربة قاضية وترفع علم العدل ولواء الاخاء والممساواة٠‏ 

وكانت استنبول في ذلك العهد صورة مصفرة عن تلك 
الامبراطورية الواسعة الارجاء , فهى ليسست اوروبية صرفا ولا 
آسيوية شرقية , وليس لها طابع قومي خاص ولا طابع دولي, 
شامل , تعيش فيها الاضداد جنبا الى جنب٠‏ فيها الترف المفرط 
والفقرالمدقم, وفيها الجمالالخلاب والقبح الشصنيع, وفيهاالمحاكم 
الشرعية والكئيسة والمحاكم المدنية وطنية واجنبية » وفيها 
جاليات من كل بلد وكل قومية , وفي وسع السائح من اي قطر 
كان ان يجد فيها من يحادثه بلغته ٠‏ وهى الى هذا كله من اهم 
المراكز التحارية 2 تتلاقى في شواطئها السفن المثقلة بالبضائع. 
من جميع انحاء العالم ٠.‏ 


وكأن ابوه الحاج حافظ محمد اشرف قاضيا شرعيا مستنيرا 
عرف بالاستقامة والنزاعة والميل الى التجديد والاصلاح, فسسماه 
احمد شفيق وكان له اسستاذا لقنه القرآن وعلمه مياديىء الاننساءء, 
ثم ادخله الى الديوان الهمايوني فتعلم الخط الديؤاني الخاص 
بهذا القلم ٠‏ وكانت العادة جارية بتسمية من يتخرج من هذا 
الديوان باسم جديد , فاطلق على احمد شفيق اسم مدحتالذي 
عرف به ٠‏ وتان الى جانب ملازمته لاقلام الحكومة وتدربه فيها 
على ايدي كتبتها 2 يعنى بزيادة معارفه فيتردد على جامعالفاتح 
ليدرس في حلقانه ٠‏ وقد تعلم هناك اللغة العربية , ودرس بها 
البلاغة والمنطق والفقه والحكمة , واتقن لغة الفرس وقرأ ادبهم 
وتاريخهم ٠‏ ومن اسساتذته المشسهورين شيخ الاسلام عارف بك, 
وهو عالم مستنير من نخبة علماء الدولة في ذلك العهد » ومن 
الزعماء المصلحين الداعين الى المباديء الدستورية الحرة , كان 
يقول من اعلى المنابر ان هذه المبادىء ليست مخالفة للديانة 
الحنيفة او مضرة كما يزعم انصار الاستبداد 2» بل هي محققة 
لها ولا تقوم في العصر الحديث الا بها ٠‏ 

وما ان بلغ مدحت باشا سن الثامنةعشرة حتى اضطر تهالحاجة 
الى الاشتفال في احد اقلام الحكومة باجر زهيد ؛ الا انه ما لبث 
ان اخذ يتقدم باطراد , متنقلا في شتى الوظائف الكتابية من 
الاسستانة , الى السام 2 قصيدا , فقونيه 2 فقسسطموني ٠‏ وقد 
ساعدنه هذهالفترةمن حياته على معرفة البلادالعثمانية» والاطلاع 
على احوالها المختلفة والوقوف على المفاسد والمظالم التي تعصف 
بها . قعاد الى العاصمة وقد اقنعته تحاربه , بان السبيل الوحيد 
الى انقاذ الدولة هو الاتحاد والتضامن بين عناصرها , وتأسيسس 
المحالس الشسورية , وسن الانظمة العادلة التى تضمن للمواطنين 
حرياتهم السياسية وحقوقهم الاجتماعية , وتعين لموظفي الدولة 
حدود سلطتهم والاعمال المطلوبة منهم ٠.‏ وما عتم بعد عودتهة الى 
استنبول حتى تزوج » وعين في قلم الصدارة 2 ولم ينقض وقت 
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وجيز حتنى اصبح رئيسا لدلك القلم ٠‏ 

واتفق ان وقمع خلاف بين ملتزمي جمارك السام وحلب » ثم 
اشتد هذا الخلاف وعظمت اهميته , وتآأخر للحكومة من جراثه 
مبلغ خمسين كيسسا من النقود , فأرسلت مدحت افندي للتحقيق 
في القضية فعاد بعد ستة اشهر وقد استرد مبلغ الف وار بمعاثة 
كيس من مال الحكومة المسلوب من واردات الحماركء واثبت ان 
الصيرفي ميثاق قد سرق خمسة آلاف كيس , وان محمد باشا 
القبرصي مشير فيلق بلاد العرب قد ارتكب اخطاء جسيمه 
اضطرت الحكومة الى عزله ٠‏ 

وقدر نظار الدولة ( الوزراء ) خدمات مدحت , وأثنى عليه 
الصدر الاعظم رشيدباشا فطفق يتقدم باستمرارء ويكلف القيام 
بكل جليل ودقيق من المهمات٠‏ ثم تولى الصدارة (رئاسمةالوزارة) 
محمد باشا القبرصي وكان حاقدا على مدحتء قأراد الانتقاممنه, 
قارسله الى بعض ولايات البلقان لاضطراب الامنفيهاء لعلهيفشل 
او يقتل, فاذا بهويسجل انتصارا جديدا فيمضمار السياسة. فقد 
استطاع بحزمه وعدله. أن يعيد الامن في تلك الولايات الثائرةالى 
نصابه , وان يكتسب محبة الاهلين٠‏ نم يعود وقد اقيل القبرصي 
وحل رشيد باشا محله وعين عاليباشا وزيرا للخارجية وكلامما 
من نوابغ الساسة وانصار التجديد والاصلاحء, فيقدم اليهما 
تقريرا عغن شؤون تلك الولايات مقترحا منحها استقلالا ادارياء 
وكاد اقتراحه يجد سسببيلا الى التنفيذ على بده نفسسه , لولا ان 
محمد باشا القبرصى قد عاد الى تولى الصدارة بالنيابة 2 وعاد 
آي محاربة مدحت افندي باصرارء معتزما ابعاده عن البابالعالى 
( مجلس الوزراء ) باية وسيلة كانت , فاخذ ينسب اليه في 
المجالس الرسمية ما هو براء منه٠‏ نم ادعى يانه يلتزم ضريبة 
الاعشسار وكانت الحكومة قد منعت ذلك , وزعم انه استولى على 
اعشار احدى التواحى التابعة للاستانة , الا ان المجلس الذي 
تألف لمحاكمته ما لبث ان برأه مما رمي به ٠‏ 


ه٠‎ 


ولما عاد رشيد باشا وزملاوهما الى الحكم , عرفوا اد حمتقدره 
واكبروا جهده , فأرسلوه الى بعض الولايات للنظر في شؤونها 
والتحقيق في شكاواها من ظلم الولاة » فكشف التحقيق الذي 
١اجراه‏ عن فضائح جسيمة ادت الى عزّل ميررًا سعيد باشا والي 
سلسترة وأعوان له , والقاء تبعة الإضطرابات في ولايات البلغار 
على معمر باشا , تم تجول بنفسه في هذه الانحاء معيدا ايها 
السكينة, مطلقا سراح الثوار بعد ان اجابهمالى مطالبهمالمشروعة 
واخذ عليهم ا بالمحافظة على الامن ٠‏ 

وكان للنجاح الذي ١صابه‏ فيالتحقيق عن اضطرا با تالبلقان, 
وفي اصلاح شؤون البلغار ٠‏ أثر كبير في الباب العالي فصدقعلى 
الاقتراحات التى أرسسلها , وقدر الخدمات التي قام بها وقرر 
مكافأته عليهاء ولكن ميرزا سعيد باشا المعزولمن ولاية سلسترة 
وغيره من المقر بينلدى السلطان عبد المجيدء الذي ساءتهم اعماله, 
سعوا به لدى المابين ( قصر السلطان ) فرد تحقيقاته » وارسل 
رجلا اخر من رجال الدولة يدعى فخري بك لاعادة التحقيق مرة 
ثانية ٠‏ وعلى الرغم من ان فخري بك لم يزد حرفا واحدا على 
تفر بره 2 فقد اثار هذا العمل سخط مدحت ودعاه الى الاستقاله 
من وظيفته والاعتزال في منزله حينا من الوقت ٠‏ 

على ان غرض مدحت من العزلة لم يكن انتجاع الراحة في 
دعة البيت وسكونه ,. بل الانكباب على الدراسة والاستعداد 
للوئوب٠‏ وفي الواقع انه مالبث ان عكف على تعلم اللقةالفر نسسية 
وهو فيالخامسة والثلائن من عمره, نم اعتزم السياحة في اوروبا 
للوقوف على احوالها واسباب تطورهاء قسافر الى باريس ولندن 
وفيينا وبروكسل , حيث رأى رأي العين ماكان يقرأه ويسمع 
به عن الحرية التي تتمتع بها البلدان الاوروبية » وعن النظم 
الدستورية النيى تنتظم حياتها العامة وتساوي امام القانون بين 
ابنائها جميعا ٠‏ وكان من البديهي ان يقارن بين فا شناعدة ف 
اوروبا من مالم الحرية والرقي والرخاء . وبين ظلمات الجور 
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والفقر والجهل التي تتخبط فيها الدولة العثمانية 2 وان يفكر 
0 بلاده من العلل التي تنتابهاء وفي تنحرير شعبه منالقيود 
لتي تكبله ونعوق تقدمه ا ٠‏ وفي طليعتها استيداد القصر 
0 برجاله وحاشيته ومحظياته وخصيانه وعلى رأسهم 
السلطان الذي يسمي نفسه ويسميه جماعةمن الكفرة المتكسبين 
بالدين لل الله في ارضه ٠‏ 
الا انه لم بحرأ حين عودته الى الاستانة , على المجاهرة بكلما 
0008 وحمو يتنقل في عواصم الغرب ؛ وان. كان لم يتورع 
عن التصريح بلزوم الاصلاح, وعنالالحاح بشأنهفي موإق ف فكثيرة, 
مما لفت اليه الانظار مرة اخرى, دون ان يكشسف. عن حقيقة نياته 
وخطرها على الظام القائم , اذا صعح ان تنسمى تلك الفوضى, 
التى كانت الدولة العثمانية تضطرب في اوحالها نظاما ٠‏ فهادنه 
ميت ناش القبر صنى «الدى قو عر كن الصدادة وه اخردى: : 
واخقاره. لخن فيا كل .البلفان الع كانت كدؤاة ابطر انا وتعفد 
بتحر يضمن روسيا القيصرية وسفيرها اغناتييف؛ وطلبالصدر 
الاعظم من السلطان عبد المجيد ان يعهد اليه بتلك المهمة , فلبى 
السلطان طله ومنحه رتبة الوزارة وعمنه سسمنئة ١85٠6‏ واليا قق. 
الصرب وبلغاريا ٠‏ ْ 
وهنا تبدو موهبة عظيمة في مدحت باشا ظهر اثرها في كل 
ولاية تولاها . هي موهبة الادارة والتنظيم وسياسة الرعية بروج 
الانصاف والمساواة ٠‏ وكأن هذا الرجل الكبير الدي خلق ليحكم 
بين الناس بالعدل, لم تكن تنتاح له فيعاصمة الملك ظروف مؤانية 
لاظهار مواهبه والعمل على تحقيق مبادثه الديمقراطية وخططه 
الاصلاحية, فكان يعمد في الولايات التي يتولى ادارتهاء الى تنفيد 
تلك المبادىء والخطط في نطاق الاوضاع المحيطة به والصلاحيات 
لني يتمتع بها ٠‏ 
ومن ما'ثره في ولايات الصرب وبلغاريا انه خفف وطأة 
استعبادها ونظر إلى مواطنيها نظرة المساواة في الحقوق, واشرك 
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بعضهاعن بعض, و نظم مصالحالحكومة ومجالس البلدية ودوائر 
الشرطة والدرك وخفف عبء الضرائب وحسن طرق جيايتها , 
وضرب على ايدي المستبدين الذين ينهبون الاموال الاميرية 
ويعتدون على حقوق الرعية حتى كان المزارعون يسقون ارضهم 
من عرق جباههم ثم ينظرون الى محصولاتها فيرونها في ايدي 
الغاصبين ظلما ٠‏ يضاف الى ذلك ما قام به من الاعمالالعمرانية 
الهامة ,2 كانشساء الطصرق ' وتأسميس المدارس والمستشسفيات 2 
واصلاح الري واحياء الزراعة2» حتى بلغت شأوا عظيما من التقدم 
بالنسبة الى ما كانت عليه من قبل ٠‏ وقد قال الكاتب النمسوىي 
كانيتز : «ه زرت ولانات الدانوب مرة وعدت اليها مرة اخرىحين 
كانت تحت ادارة الوالي الخطير مدحت باشا , فدهشضست مما 
رأيته فيها من تغييرات واصلاحات حولتها من اسسوأ الاحوال الى 
أحسسنها » ٠‏ وقال هذا الكاتب ايضا : « عرفت قدر مدحت باشا 
من مشساهداتى نتمحة اعماله . ولسس مما سمعت عنه فقط ٠‏ ولا 
شك في انه اداري حازم وحاكم عادل , ولو حكم في ولايات 
الدانوب مدة طويلة لاصبحت قدوة يقتدى بها وانموذجا تنخذه 
الدولهة لاصلاح سائر ولاباتها ٠‏ » 
وكان الولاة في أدامه يوجهون همهم الى نهب الدولة والرعية 

ويسيرون في الناس سيرة الظلم » لا يتطلعون الا الى خدمة 
انفسهم و نحقيقى مطامعهم ٠‏ فحاء مدحت باشا بقدم المثل بنفسه 
وعمله , على النهج الذي ينيغي للولاة ان ينهجوهء والهد فالذدي 
يحبان يضعوه نصباعينهم وهوخدمة الوطن والمصلحة العامة٠‏ 
وكان زملاؤه اذا ارادوا تحقيق امر او تنفيذ مشروع , طلبوا به 
اذنا رسميا من الباب العالي , ثم باتوا ينتظرونه شهورا طوالا لا 
يلاقون بعدها سوى رفضي الطلب وخيبة الامل ٠‏ اما هو فكان 
حرصه على التقيد بالقانون ورغيته في خدمة البلاد تنافيانالطاعة 
العمياء لسسيد الحكم فيها ٠‏ وقد لامه في ذلك فريق من اصدقائه 


د اا - 


ونصحوه بان يعدل عن نهجه هذا , ولكن لم يكن ثمة شيء يمنعه 
عن تنفيذ ازادته او يخيفه هن عواقيها , لانها لم تكن تهدف الى 
مصلحته الشخصية بل الى المصلحة العامة ٠‏ وقد قال مرة لاحد 
أصدقائه الذين يلومونه علبى سياسته ويحذرونه مغبتها: ه وما 
الذي أجره على نفسمى من وراء هذه السياسسة العادلة الحرة ؟ 
لثن كان النقى هو ما ينتظرنى فانى لا أرعيه ,» وان خمسمائة 
قرشن في السهر من الحكومة لتكفي حاجاتي الضرورية في بلاد 
الغربة وديار المنفى , بل اني لغني عنها ايضابفضل يراعي هذاء 
فهو خليق بان يكسبني ما تحتاج اليه معيشتي » ٠‏ 

وينتقل سمنة 181١‏ الى ولايةبغداد فينتقلمن ضفاف الدا نوب 
الى ضفا فدجلة زيبادر الى توطيد دعائم الامن بنفسه مجابها في 
ذلك كتثيرا من الاخطار ٠‏ نم ينثني الى الشسؤون الداخلية فيصلح 
ادارة الحكومة ٠‏ وينظم المحاكم 2 ويشسترط ان لا يكون احد 
من الموظفين من صنائم الوجهاء ٠‏ وقد عاقب الحكام الظالمين 
وفتح ابوابه للمتظلمين, فهابه القاسطون واطمأنكل صاحبحق 
وحاول زيادة رواتب الصغار من الموظفين فأخفق , وهو يقول 
في ذلك : « سوف ياأتى زمن بتيسر للدولة فيه ان تعادل بين 
العمل والاجرة ٠‏ أما الآن والاجحاف ظاهر فكأننا نحن انفسنا 
نأذنبالرشوة لذوىالرواتب الزهيدة ‏ بل نأمرهم بذلك امراء٠‏ 
وقد نظر في الطرق المتخذة لجباية الاموال فاصلحها 2 ورغب 
كثيرا من عشائر البدو في ممارسة الزراعة ٠‏ ثم قام بكثير من 
المساريم العمرانية . فهو الذي انشسأ اولمطبعة في بغداد واصدر 
قيها جر بدة دعاها « الزوراء » وهو الدى اصلح ادارة عمان. 
البحربة وانشأ معمل الحديد الذي لحق بتلك الادارة 2 وأسس 
مدرسة الصنائع . وانشأ الحديقة العامة , والف شركة مناهالي 
بغداد قسيرت القاطرات الكهر بائية بين بغداد والكاظمية ومصى 
اول شركة « ترامواي ٠‏ في الولايات العثمانية ٠‏ وكانت له عناية 
خاصة باصلاح الطرق, فقرب المسافهبين بغداد والبصرةساعات. 
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اذ خرق سبيلا لدجلة فحوله عن مجراه يمحل يلتف فيه ويدور 
مساقات طويلة ثم يرجم الى قرب مجراه الاول , وما يزال ذلك 
المحل يعرف بالقصة او قصة مدحت ٠‏ 

وقد أطلق من الحرية لمأموريه بقدر ما ألقى عليهممن التبعة٠.‏ 
وكان لا يفتأ يحثهم على الجرأة والاقدام والصراحة في الحق ,2 
ويوبخ من يلمس فيه تزلفا اليه بقول او بعمل ٠‏ وقيل انه دخل' 
بوما قاعه محلس الادارة والاعضاء محتمعون فققال : ارى الحاجة 
ماسة بنا الى استئذان البا بالعالي في زيادة الضرائب 2 فما 
رأيكم ؟ قالوا جميعا : هذا هو الرأي وتلك الحكمة ٠‏ قال : 
قلنكتب اذن محضرا ونرسله في الحال ٠‏ 

فكتبه الكاتب وبعد ان مهروه باختامهمقدم اليه فمهره وقال: 
بارك الله. فيكم ! وغادر المجلس ٠‏ ثم رجم اليهم في اليوم التالي 
وقال : فكرت في أمر زيادة الضرائب فتراءى لي انه ظلم لايجوز 
ان نثقل ذممنا به, ولكن سيق السيف العذل فقد بمثت بمضبطه 
أمس الى الياب العالي فرأبي » اذا رأيتمره صوابا , أن نلحقها 
باخرى نوضح فيها اننا تسرعنا بارسالها ونأتي على الاسباب 
الموجبة لنقضها فما قولكم ؟ فقالوا جميعا هذا هو الرأي وتلك 
هى الجكمة ! 

قأص الكاتب فكتمها 2 وبعد ان وقعوا عليها دفعها المه ٠‏ 
فأخرج المحضر الاول من جيبه , وامسك هذا بيد وذاك بيد , 
وقال : هذا هو الراي وتلك هئ الحكمة ! وانا صاحيهما أمس 
واليوم . وسأظل كذلك غدا وبعد غد . فما شأنكم اذا وهذا 
المجلسى ! ثم بين لهم قيمة الحرية وفائدتها , واوجب عليهم ان 
لا يخضشوا مخالفته اذا رأوه علئ غير هدى ٠‏ 

ولو حدث هذا لغير مدحت لسر به ورأى فيه ما يدغدغ 
كير ياءه , واتخذه دليلا على قوة عارضته ونفوذ شخصيته , 
م ججهمهم على التمادق 'فية * 

ولكن تلك اخلاق المسيطرين والمستبدين . وأين هي من 
أخلاق المظماء والمصلحين ! 


دها- 


سلطان خارج من قفص 


عاش عبدالعزيز في القفص عشسرين سسنة كاملة قبل ان يجلس 
على العرش ٠‏ فقد كان السلاطين في خوف دائم من اولياء العهد, 
فكانوا يضعونهم في اقفاص ذهبية يتمتعون فيها بما يشساؤون 
من متارف وملذات , ولا يفادرونها الا الى العرش او الى القير » 
ولا يعاشرون فيها الا الجواري والخصيان والدراويثس 2 فلما 
تسلم ادارة الملك سنة ١811١‏ بعد وفاة اخيه عبد المجيد 2 كانت 
له هذه العقلية الفريدة : عقلية رجل قضى في القفص شطرا 
كبيرا من حياته ,. ثم غادره ليصبح فجأة حاكم اعظم امبراطورية 
في عهده ٠‏ فاذا به يثأر لنفسه فيجعل من صةه الامبراطورية 
المترامية الاطراف سسجنا كبيرا لملايين السكان , ولكنه سجن من 
حديد لا سجن من ذهب , وليس فيه الا البؤس والشقاء ٠‏ 

ولم تنقض سنوات على صعوده الى العرش » حتى بنى على 
شقاء تلك الامبراطورية , افخم قصر عرفته القسطنطينية مدينة 
القصور الباذخة. وحتى كان في قصره هذا بضعة الاف من الخدم 
والحرس والطهاة والمنجمين» وفى حر يمه ثلاثمائة امرأة يحرسهن 
مائة من الخصيان , وفيٍ اسطبله ستماثئة جواد من الخيول 
العريقة النسب يخدمها مئتا حوذي والف سائس , وفي حديقته 
ذات الاسوار العالية التي تحجبها عن العيون اجمل الازهار 
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والرياحين واندر الاشجار المثقلة بالفواكه يؤتى بها من جميع 
انحاء العالم ويتعهدها مائة بستاني . وانساً الى جانب هذا 
القصر الشاهق سسجنا مخيفا سمماه الناس «٠‏ الفرن ه 2 ويكفي 
ان نسمع هذا الاسم لنعرف ماذا كان يجري ضمن جدرانه في 
هاتيك الايام السود ٠‏ 

واطلق السلطان ١يدى‏ المقر بين منه ليتصرفوا في ارواحالرعية 
واموالها مثلما يساؤون » على ان يمدوه دائثما بالمال الذي 
يحتاجه للهوه وعبثه٠‏ فترددت البلاد في هوة الفاقة,» واضطر بت 
شؤونها الاجتماعية أسوأ اضطراب , واخذت تتلوى تحت ير 
الولاة القسماة الظاللين » وتضاعفت الغرائب وصارت تحرى 
بالسوط , والشسعب المنكوب يتظلم وما من سميع ٠‏ ' 

وكان السلطان عبد المحيد قد اورث الدولة خمسة وعشرين 
مليون ليرة انكليزية من الديون . لما خلفه عبد العزيز رفم 
هذه الديون باسرافه الى مائتين وخمسين مليون ليرة . عدا عما 
جمعه من عرق الكادحين , وانفق ١كترها‏ على متارفه ومحظياته 
واتباعه . ولم ينفق منها على الاسطول والجيس وبقية مرافق 
الدولة سوى سبعة في المائة من مجموعها الضخم ٠‏ واستمرت 
الحال على هذا الغرار حتى حدث سلنئة ١41/6‏ حادث اماج 
الدوائر المالية في البلاد العثمازية وفي اوربا كلها, اذاعلنت 
الدولة عحزها عن سداد هذه الديون ؛ مما ادى فيما بعد الى 
انشماء دائرة الديون العمومية تحت مراقبة هيئة دولية واطلاق 
ايدي الاجانب في شؤون البلاد ٠‏ 

وكانت نقمة الشعب تتعاظم , واي شعب يرضى بان يثقل 
كاهله بمثل هذا العبء من الديون ؟ والثورة تحيثى في النفوس 
على هذا الوضع المضشف ٠‏ واي شعب لا يلور اذا ارصىق 
بالفرائب كي تتعم الغواني ويسرفقن ما شاء لهن الاسراف ؟ 
وكان مما يضاعف النقمة ويذكي الثورة ,. سياسة التفريق بين 
العناصر والتمييز بين الطوائف التي تحري عليها الدولة والتي 
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اشعلت نار الفتن المتواصلهة ف الملقان ٠‏ 

وقد هبت طائفة من المفكر ين تقاوم هذا الوضع ء. وتناشد 
السلطان ان يضع له حدا ,2 وتدعو الامة الى اقامة صرح الدولة 
المتداعي على اساسى جديد ٠‏ اذ تبين للجميع ان انقاذ الدولة 
العثمانية من الانهيار » لا يتم الا بنقلها من الحكم الاستبدادي 
الى الحكم الديموقراطي , واقتفاء آثار الدول الاوربية المتمدنة 
بنشر العلم والتسوية بين افراد الرعية , كي تتحد الاممة, 
وتتعاون على العمل » وتتسساوى في الحقوق والواجبات 2 وتقف 
في وجه ذلك التيار الجارف من الفسساد والفوضى والانحلال ٠‏ 

وكان على رأس عؤلاء المفكرين مصطفى باشا فاضل الذي 
هرب مع عدد من الاحرار الى اوربا . ووجه الى السلطان عبد 
العزيز خطابا مفتوحا شهيرا دعاه فيه الى تحديد شباب الدولة 
بدستور يتساوى امامه المسلمون والنصارى ق الحقوق وفي 
الواجبات وقمه يقول : 

ه ارى المنافقن او الجاعلين من ذوي الرأي فينا يسارعون الى الاستفادة حتى 
من حكمة الدستور » يقولون لجلالتكم : الدستور يصير الملك آله لا روح قيها , 
يسلبه اختياره 2 ويتزع عنه شهاره ٠‏ وللامة : الدسستور يريد المسلمين على 
ترك ما عر عليهم , ديتهم ولياسهم وما الفوا . اولئك قوم ماكرون , اولئك قوم 
جاملون , فانيذ مشسورتهم , وخل علك سسعايتهم ٠‏ ما قيد الدسستور غير الهرى, 
وما انتزع الا حرية الخطأ في سيامة الرعية . وما فرض على الرعية فرضا ينبو 
عنها مجدها , او يذهب ممه تعيمها , ولكنه يكقل الدين . ويصون الملك , 
ويحفظ الاموال على أهلها . ويتزل السكينة في قلوب الامة 2 ويصير المرء حرا 
كريما ٠‏ الدسمتور تيح للا ان نبدل روابطنا الدولة الحاضرة بأحسن منها , 
ويقيم لا بناء حكومة قوية لا منفذ فيها لقول الاجنبي , ويبسط الحماية الحقة 
على صنو فالرعية , وينثر على الجميم راية عدل يمتوي فيه كل امريء 
بأخيه 6 ٠‏ 

وبمد ان يمدد مساويء الاستبداد وحسنات الدستور يقول : « ليس في هذا 
الوجود سيالتان ؛: مسلمة وميحة ٠‏ المدل واحد , وما السبياسة الا المدل 


لما 


يجري على يد السلطان ٠‏ ان نظامنا القديم يضدنا : انه اقسد طباع سناستا 
وحط من نفوسهم فأقسدوا من طباع الدولة وحطوا من مقامها ٠‏ تملينا ان تخرج 
من هذا الظام وان لا نمود اليه ١بد١‏ : نظام ترزح الامة تحت اثقاله 2 ولا يرد 
صيحة المهاجم عنا , فملنا ان نخرج منه الى نضام كالذي نراه سائدا في كل 
مكان . ذلك الذي الى نزل انهضي الامم وبنى للمجد صروحا ٠‏ اجدير بنا ان 
نرى الولايات التي انفصلت من حكما مبائشرة , ولا فارق بيئنا وبينها 2 تهلل 
للنظام الحر ونحن نقدم رجلا ونؤخر اخرى ؟ الا تضم سلطنتك من صادقي 
الوطنية والمخلصين , ومن السسالة المحنكين ,اكثر مما تضم مصر وتونس, 
ورومانيا وصرييا ؟ بلى , ادعهم يأتوك طالمين .واجمل في كل بلد طائفة 
يختارها املها ء يرمكرمين ,تكثئف لك الغطاء عن امر رعيتك ,وتمهد لك 
سيل العمل على ما يميل اليه حناتك الابوي , ثم السمع للتواب الذين تحشيدهم 
ارادتك في عاصمة ملكك , يشرحون لعرثكك اسامي حاجات الامة ويرقعهون 
لمعامك المالي رغائيها .٠٠‏ الخ ه 

وكان مدحت باشا قد اثارته الحالة التي صارت اليها بلاده .. 
فاستقال من ولاية بغداد ,وعاد الى العاصمة يناضل مع 
المناضلين في سمبييل انقاذ الدولة من ويلات الاستبداد ٠‏ ولم تكن 
النقمة على الاستبداد منحصرة فيما يعنيه من الحكم المطلق اذ 
يقبض رجل واحد على ازمة الحكم فيتصرف بالبلاد كما يساء. 
هواه دون قانون ولا رقيب , وانما كانت تسمل ايضاء كما 
يقرل سيلمان البستاني في كتابه «عبرة وذكرى» وهو الكتاب 
الذي اهداء الى روح مدحت باشا , ذلك الاستيداد بمعنى الحكم 
الجائر الذي اباح الموبقات واستباح المجرمات , اسستيداد حكم, 
الانذال برقاب الرجال فنكس الرؤوس وذلل النفوس , استبداد. 
لا مرشد له الا التعنت عن هوى تميل به النفس الى حيث لا 
تدري . ولا شرع له ولا وازع., يحلل اليوم ما يحرمه غغدا ٠‏ 
استبداد يتمثل لنفسيه بنفسسه ٠‏ تصادر به الاموال بغير حساب.. 
ويبطثى المجر مون بالابرياء بغير عقاب , اذا آنسن نقمة منالناس, 
عليه عمد الى التفريق بينهم فأثار فيهم ثائرة التعصب الذميم , 
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قضرب بعضهم ببعض ,2 حتى اذا غفلوا عن مظالمهة حينا ثم 
استفاقوا من غفلتهم ورجعوا الى التظلم منه خلق لهم ملهاة 
يتلهون بها عنه ٠‏ استبداد تقتسم فيه فئة ضئيلة اموال الامة 
فتتنعم بها وتشقى الامة . ولا حرج على تلك الفئة ولا جناح ٠‏ 
تستولي على موارد ثروة البلاد من حرث وغاب ومنجم , 
وتسلب الامتيازات »2 كأنما كل ذلك من تراث آبائها واجدادهاء 
١ذا‏ اكتشف محتهد منحما وقال للحكومة انا صاحب الحق 
باستخراجه فلكم سهمكم ولي سهمي بمقتضى النظام , قال 
رجال المابين بل هو هبة اسسمتوهبها احدنا فاذهب خاسرا ٠‏ واذا 
قضى باحث رَمنا فدرس مشروعا وقال هذا نتاج نبحث طويل 
ولدي جممبع الوسائل العلمية والمالية للقيام به بهده الشروط 
وذلك السهم منه للحكومة, قالوا بل هو لنا فاخذوه بلا شرطولا 
بدل ٠‏ تلك عهى الفئة الظالمة التى كانت تتسسمبب بالنفى والسحن 
والقتل ٠‏ فتفتك بمن شاءت كما شاءت فرادى وعشرات ومئات 
:والوفاء ولا يسقشغاف قلبها الصلد عويل أيم ولا صراخ يتيم*» 

وما لسث مدحت باشا ان تزعم تلك الحركة الثورية فنذر 
نفسه للكفاح في سبيل مطالبهه ا العادلة , وركز برتامحة 
الاصلاحي في هذه الكلمات : 

دان البذير في الدولة قد بلمْ درجة لا تطاق , قفالمالية ترسل الاموال الى 
'المابيل 2 فيصرفها السسلطان في ملذاته , واللنظار ييمرن الوظائف بيع السلم 0 
فالوالي يشتري وظيفته من الصدر الاعظم , ويدعب الى الولاية فيستغل اعلها 
بانواع الظلم . حتى خربت الولايات -وقد وقعت الدولة في ازمه سديدة ,2 ولا 
سبييل الى الخلاص متها الا تبديل الادارة الحالة . وانما يكرون تبديلها بانشاء 
مجلس نابي وجمل الضار مسؤولين امامه , وبان يكون هذا المجلى توما قلا 
يفرق في النتخابه بين المذامب والمناصر , وبان يوضم الولاة في الولايات تحت 
'المراقة الشديدة قلا يمبتون بمصالح الرعية ٠‏ » 

واشتد الصراع شيئا فسيئا بين دعاة التجديد والصار 
القديم , وانقسمت البلاد الى معسكرين : معسكر مدحت باشا 
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ومن حوله احرار الفكر والطلاب وارباب الحرف والصناعات. 
وفريق من العمال الواعينل , ومعسكر السلطان عبد العزيز ومن 
ورائه الحاشية والمقربين الذين يمدونه بكل ما يطليه من اموالء 
الأمة ينفق اقله في المصلحة العامة واكثره في ملذاته وشهواته , 
«ديؤيده كما يقول الاستاذ احمد امين , كثير من المعممين من 
رجال الدين قد اشتريت ذممهم بما اغدق عليهم من امواله 
الدولة . فهم يسمون كل حركة تدعو الى الاصلاح قتنة, 
ويقولون : سلطان غسوم خير من فتنة تدوم » 

وبا غالصراع اشده حين عين محمود نديم لمنصب الصدارة ٠‏ 
فقد كان هذا الرجل من طبقة الاشراف , ولكنه اشتهر بسنوء 
الاخلاق وفسساد السيرة ,ولم بقم طول حياتهة يعمل يعود على 
الامة بالنفم وكان ماهرا في الحصؤل على الاموال بالوعد 
والوعيد , عالما باسرار الدسائس وقنون المكايد , فأخدذ يخدم 
الاستبداد بكل قواه , ويداهن المستبد بمحرراته في غاياته , 
فأحله السلطان من قلبه محلا لم يجد به على احد من قبله ٠‏ 
فورط الدولة في ديون جديدة كي يجد المال لئفسيه ولعسيبد 
العزيز .وابطل الانظمة والقوانيل الني تغاير مشربه ومشرب 
عبد العزيز , وغير مجلس السورى بما يوافق هواه وهوى عبد 
العزيز .وابعد رجال الاصلاح ,ونفى جميم مخالفيه , واخذ 
ينقل الولاة والموظفين نقل حجارة النرد «يرسل احدهم من 
وظيفة الى اخرى ثم ينقله من هذه الوظيفة الى غيرها قبل وصوله 
الى مقرها ٠وقد‏ حاول ان ينفي مدحت باشا الى ولاية سسيواس 
ولكنه لم يجروؤٌ على ذلك لشسدة محبة الشعب له والتفافه حوله٠‏ 

كان المابين يئني على محمود نديم ويمجده ويطريه , بينما 
كان الشسعب يداد نقمة عليه ٠‏ وما ليث السلطان ان شعر 
بهذه النقمة تحيس وتحتدم وتندذر بشر مستطير ٠‏ فخاف عاقبة 
ذلك , واراد ان يطفيء الشرر المتطاير قبل ان يتحول الى نار له 
يخمد لهبيها ٠‏ فعزل نديما وعهد بالصدارة الى ابي الاحرار » 
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الا ان عبد العزيز يريد ان يظل سلطانا مطلقا لا رأي يعارض 
:رأبه ولا ارادة تحد ارادته , و١اخلاق‏ مدحت باشا مخالفة لهذه 
النزعة الاستبدادية على خط مسستقيم » فهو لا يقول الكدب ءولا 
بداهمن ف امور الدولة » ولا يحني رأسه امام السلطان » ولا 
يضحي بمصلحة الشعب امام ترغيب او ترهيب ٠‏ بل انه 
ليصنم اكثر من ذلك , فهو يتهم محمود نديم باختلاس اموال 
الدولة . ويحاكمه فيدينه ويقضي عليه باعادة مائة الف ليرة قد 
اختلسها من الخزينة » فيسكت السلطان على مضض ثم يصدر 
.عفوه عن محمود نديم ٠‏ وهو يرفض فرمان (مرسوم) السلطان 
الذى يخول اسماعيل باشا خديو مصر عقد القروض والمعامدات 
.مع الدول الاجنبية , لانه يرى , وكأنه كان يرى بعين الغيب ما 
سميقع حقا , «انه اذا ابيع له ذلك تدخل الاجانب في شؤون 
القطر المصري .وضاع اسسنتقلاله الاداري والسياسي معها, 
وتدخل الاجانب يوما ما في شؤون تلك البلاد بحجه المحافقفة 
على اموالهم » » فيغضب السلطان ولكنه يسر غضبه في نفسه »2 
ثم يصدر فرمانه بغير وساطة الصدر الاعظم . 

وهكذا كان النضال عنيفا بين ارادة السلطان وارادة مدحت 
باشا التي نمثل ارادة الامة 2, بحيث لم يطل عهده في الحكم الا 
خمسة وسيعين يوما , رأى بعدها انه لا يستطيمع الاستمرار في 
عمله 2 وراى السلطان انه لا بد من اقالته , فغادر منصبه غر 
آسف عليه ٠‏ 

وتناوب مقام الصدارة بعد ذلك اربعة اشخاص لم يرض 
احدهم السلطان كل الرضى » فقد كان هو وحاشسيتة يطمحون 
الى اعادة محمود نديم » ولكن افتضاح امره كان يحول دونذلك, 
فانتدب السلطان اسسعد باشا لمنصب الصدارة فولى المصدر 
الحديد مدحت باشا وزارة العدل ٠‏ ثم خلفه رشدي باشا 
فأبقى فدح ل رزاره وايده في مبادئه ل 


ال ال ا ا ل 


في الاصلاح 2 فوضم ابو الاحرار تقريرا جاء فيه : 


«لقد صرحت جلاتكم في خطاب العرش بانكم تلتزمون خطة الاصلاح المنشسود, 
ومع هذا فقد لاء الحال , وادت كثرة تفيير موظفي الدولة الى البلبلة 
والاضطراب . وضل اكثرهم الطريق ولم يسيروا وفق قصدكم .بل خرجوا عن 
جادة الاستقامة واقسدوا ما أحدثه الاصلاح واختلت مالية الدولة . وحدا 
ذلك بالناس الى نشر الاراجيفا فيداخل البلاد وخارجها ,وخاف انامس ان 
يفضي هذا الى انقراض الدولة ٠٠٠‏ 

«وقد اضطرتنا وطنيتنا الى عدم السكرت والوقوع يما لا تحمد عقياه, 
فلجانا ١‏ لىاعتابكم الشاهانية ٠٠٠‏ ولا يخفى على حكمة جلالتكم ان الدواء 
الشافي لهذه الملة هو اجتثات ١السسابها‏ التي تعرفها حى المعمرفة . فأذا ازيلت 
«الاسباب زال المرضي ٠٠٠‏ قاذا اصدرتم خطا همايونيا جديدا حتمتم به اتياع 
القوانين والنظم , والماواة بين الفني والفقير والكبير والصفير في نظر القانون , 
وارجمتم المنشاات الخيرية الى اصلها وصرفتم الاموال في سسبيل ما خصصها له 
الواقفون , واعدتم مرجم امور الدولة الى الباب العالي , فيقر قراراته ويمرضها 
على جلالتكم ,.ولم تنستاثر جلالتكم بسيء من حقرق الدولة المالية والملكية , 
ولم فق الدولة قرشا واحد! الا براى الباب العالىي . وحددت وظالف كيار 
الموظفين واصاغرهم . وجمل لوزراء مسؤولين عن تنائج عمالهم , وحتمتم ذلك 
على خواصكم ورجال حاشيتكم ‏ اذا تم ذلك كله حصلت النتيجة المطلوبة 
بعون الله تمالى . ووصلت الدولة الى الطر يق الذي ترجوه جلالتكم ٠‏ 

«عذي حي نتيجة افكارنا , وربما اخطانا ٠٠٠‏ ونحن نطلب من جلاككم ١اتقاذ‏ 
الامه ‏ التي اصبحت مصالحها د من يديكم ‏ من ازمتها الحاضرة ,وعلى كل حال 
فالراي لكم ٠‏ ء ْ 

فما كاد عبد العزيز يقرأ هذا التقرير 2 حتى ساوره غضب 
عظيم فأمر بعزل مدحت باشا وتعيينه واليا على سلانيك » ثم 
عزل بعد ايام رشدي باشا وعينه واليا على حلب 52 واعاد 
محمود نديم الى مقام الصدارة ٠‏ 

على ن ولاية مدحت لم تطل هذه المرة الا ثلاثة اشهر اقيل 


خا 


بعدها فعاد الى منزله الصغير في ضواحي استئبول يفكر في 
الخطط العملية التي تنقذ بلاده ٠‏ 

ومن ذلك المنزل الصفير الجاثم على شاطيء البوسفور كأنه 
نشي تاسلكك جناحيه ليتطلق في رفيع السماء »انبثق النور الذي 
احرق صاحبه ولكنة ١حبا‏ وطئه وهدى ششعيبة ٠‏ 


خلع السلطان عبد العزيز 


ظلت الاحوال الداخلية والخارجية تسير فيالدولة العثمانية 
من سميء الى اسوأ ٠‏ وكان رجال الحكم يرون بوادر التدص 
تسري بين جماه يرالشعب فيحاولون قمعها بالامعان في الظلم 
والتمادي في الحور ٠ولكن‏ العنف لم يكن ليزيد تلك النفوس 
الساخطة الا توثبا وضراما واستعدادا للانتفاض على الطاغية ٠‏ 

وقد تمثلت مساوىء الدولة والوان حورها واستيدادها 2,2 
لدى جماهير الشعب , في شخص محمود نديم الصدر الاعظم , 
فقال الناس انه سبب جميع المصائب والمظالم , ولكنهم كانوا 
ما يلبثون ان يروا ان مثل تلك الفظائم لا يجرؤٌ وزير عللى 
اقترافها الا برأي السلطان ورضاه ,. لا سيما وان مثالبه قد 
ظهرت في عهد صدارته الاولى ٠‏ فلم يتنكر السلطان له بل 
عاضده وعفى عنه واعاده الى منصب الصدارة من جديد ٠‏ 

وكان مدحت باشا في طليعة اولثك الناقمين والمحرضين على 
النقمة , الراغبين في الاصلاح والمنادين الى النضال في سسبيله ٠‏ 
لقد كان يقول : 

ه ان السبيب الوحيد لتذمر المسيصيين في الدولة المثماية عو فقدانهم الحرية, 
فمتى منحوها عطفوا على الدولة وشمروا انهم جِرّء منها ٠‏ وسيب ضشعقفما 
اللميل هو فقدان الحرية , فمتى شعروا بحر يتهم اقدموا على عملهم , 
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ونشسطوا , وكسبوا , وتملموا ,واستخدموا ذكاءهم ومواهيهم لاسماد اتقمهم 
واسرتهم وصيئتهم الاجتماعية ٠‏ وفقدان الجميم الحرية يملؤهم خوفا , ويفقدهم 
رجولتهم , ويخلقهم بأخلال المبيد : من ذلة وضمة ,وعدم التفات الا الى المأكل 
والملبس ينالونه من الخحس الطرق -«وليسس الذي وقعنا فيه من طيعة الاسلام في 
شيء فالاسلام يسوي ؛ يزالفني والفقير في الحقوق والواجبات . وبين الوزير 
وراعي القنم . ويجعل امرعم شورى , وهذا السلطان يكره كلمة شورى كما 
يكره الموت ٠والاسلام‏ جملمن احمحم قواعده الامر بالممروف والهي عن المنكر , 
وهذا السلطان لا يسمع لاحد ان يأمر يممروقولا ن ينهي عن منكرء انالشورى 
الاسلامية نظمت في العصر الحديث بما يسمه الاروبيون اللبرلان ٠‏ والاس 
بالمعروف والهي عن المنكر تشسكل في المديته الحديثة بحرية الصحف في القد , 
وحرية الاتراد والجماعات في التألِف وابداء الاراء في صراحة /, يستحمنون ما 
يرون 2 ويستكرون., ما يرون ويخطبون كما يشساءون ٠‏ قلا احد معصوم 
ولا الحكومة معصومة ولا الولي ممصوم . واتما الذي يقومهم ويخيقهم ويلزمهم 
الحادة , يقظة الراي المام وحرينته القد . 7 ما سمي في القرآن : 
التواص ب بالحق ؛ والتواصي بالصبر ٠‏ كل هذا واضح وجلي ولا بد مله , 
ولكن ارادة السلطان عبد العزيز هي الصخرة التي تتكر عندها هذه الاراء ٠‏ 

«ارض الدولة المثمانية ١اخصب‏ ارض فيالعالم ٠‏ وهي هم ذلك افقر ارض , 
لهجرة كثير من اهلها بالظلم , واتقال كاعل من بقي بالضرائب ٠‏ ولا شركات 
ولا مصائم , فالقطن كثير فالبلاد ومم هذا فالائقمثة القطنية تجلب من اوروباء 
حتى الطرابيس التي نضمها على رووسنا . وعلب الكبريت التي تشعل بها 
نيراننا , نجلبها من الخارج ٠‏ وكل هذه المواد متوفرة عمدنا , ولكن لا عدل , 
ولا امن على المال /, فلا شركات ولا صاعات ٠‏ ولا تأتى العدل الا بالقوانين 
المادلة . والمحاكم العادلةه ,وهذه لا تكون. الا بالحرية ,. اي بالدستور ٠‏ كل 
من جاهر بالاصلاح ابمد . ففؤاد باشا مات محتقرا مهينا 2 وعالي باشا دست 
له الدسائس حتى عزل من منصصبه , وهما من هما في الكفاية والاسستقامة ,وانسا 
يقرب امثال محمود نديم الشره الجاعل الذي يقدم مال الدولة للسلطان , ثم 
ينتهب لكمفمه ما نالعه يدم ٠‏ » 

على هذا النحو الذي ساقه الاستاذ احمد امين في ترجمته 
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.القصيرة لمدحت باشا ف الجزء الخامس من كتابه وفيض الخاطر» 
كان ابو الاحرار يفكر في عزلته وهو يسرح الطرف في ميساه 
'ضوء القمر في ليالى استنيول الساحرة:ء او يتحدث في المجتمعات 
التي تضمه والوطنيين الصادقين من نخبة الاحرار ورجال الفكر 
وكان مدحت اذا فكر في امر اقدم عليه وناضل في سبيل تحفيقه» 
فاعتزم عزما راسخا ان يذلل من ارادة السلطان عيد الع زيزالتي 
تتكسر على صخرتها الاراء المخلصة ,. وان يطهر البلاد من امثال 
محمود نديم الذين يمدونه في ضلاله واستيبتاده ويفرونه 
بالتمادي فمهما ٠‏ واخد بوسممع افى عمله ودعوته ما استطاع ( 
.ولم بزل ببسث روح الثورة ف نفوس العلماء والمدرسين وطلبة 
.العلوم والواعين الناقمين من افراد الشعب , حتى احتشدوا ذات 
يوم في جامع السلطان محمد الفاتح وساحته والسوارع المؤدية 
اليه » ثم ساروا في مظاهرة صاخبة الى الباب العالى » ومم 
يهتفون بسقوط الصدر الاعظم محمود نديم وشيخ الامسلام 
احسن فهمى ,نما كاد هذان يشاهدان تلك الجموع الغفيرة 
حتى لاذا بالفرار . 

وقد دهس عبد العزيز وذهل لهذه المظاهرة الحبارة , 
وارتعدت فرائصه من هذا الحدث الجديد الخطير في الحياة 
السياسية ببلاده ٠‏ وعبثا حاول رجاله تفريق المتظاهرين , فقد 
ابوا فك حصارهم عن الباب العالي الا اذا اجيبت مطالبهم » 
ولبثوا ف اماكنهم الى صبا حاليوم التالى » حتى اضطر السلطان 
الى ان يعلن لهم انه يلبي مطالبهم للمرة الاولى والاخيرة , ولكنهم 
اذا عادوا الى مثل هذا العمل قسيضطر الى !نزال العقاب 
الصارم بهم ! وكان اللنظاهمرون بطاليون باسقاط محمود تنديم 
واشياعه ,وتعيين مدحت باشا صدرا اعظم فواقق السلطان 
على عزل محمود نديم من الصدارة وحسن فهمي من مشسيخة 
الاسلام , ولكنه لم يوافق على اسمناد منصب الصدارة الى 
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مدحت باشا , بل اسبنده الى رشدي باشا وعين مدحت وزيرا 
بلا وزارة (وزير دولة) وجعل حسن افندي خيرالله شيخلا 
للاسلام وحسين عوني باشا وزيرا للحربية ٠‏ 

وظن الناس فترة قصيرة من الزمن , ان تغيير الوزارة 
واشتراك مدحت فيها سيقيم للعدل موازينه , وينشر الحرية 
في البلاد , والاخاء بين المواطنين ٠‏ ولكن الايام مرت دون ان 
تحقق الوزارة شيئا مما يرجى منها فالسلطان لم يسمع نصيحة 
مخلص وظل متماديا في استبداده ٠‏ ومحمود نديم لم يعتزل 
الحكم الا على امل العودة اليه في اول فرصة مؤاتية . وهصو 
يبذل من اجل هذا الغرض الاموال الطائلة مستميلا الجواري 
والخصيان ذوي النفوذ الاكبر في السراي , والاجانب الطامعون 
لم يبرضوا عن الخطوة التى خطتها البلاد نحو الاصلاح فهبوا 
يئيرون المصاعب فيوجه الحكومة الجديدة زاعمين ان المسلمين 
سيفتكون بالمسحيين على اثر الاضطرابات في البلقان 2 واراد 
الجنرال ايفنائييف سفير روسيا القيصرية وصديق محمود 
نديم اذكاء هذه المخاوف فأحضر مائة رجل من رجال الجبل 
الاسود شاكي السلاح لحراسة السفارة , مدعيا ان الفوضى قد 
ضربت اطنابها في الاستانة وهو لا يأمن على حياته فيها ٠‏ 

ومن ثم عادت نقمة السشعب الى الظهور ,واصبحت فكرة 
الدستور فكرة عامة ينادي بها الجميم ويعملون في سبيلها 2 
اذ تيين لهم ان فساد الدولة او اصلاحها لا يعود الى الاشخاص 
الذين يتولون مهامها 2 بقدر ما يعود الى النظام الذي يعين هذه 
المهام ويحددها ,او يدعها دون تحديد ولا تعيين مطلقا ايدي 
الحكام , كبارا وصفارا : في مقدرات الامة يعبثون بها حسبه 
اهوائهم ويعيثون فيها كما يشاءون ٠‏ وطفق الجميع يتطلعون, 
الى تحويل النظام القائم من الملكية الاستبدادية التي ترججبعمع 
امورها الى حاكم فرد لا يسأل عما يفعل لانه في زعمه انما يستمد 
سلطته من الله ؛ الى ملكية دستورية ترجع السلطة العليا فيها 
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الى مجلس نيابي ينتخبه افراد الامة فيمارسها في حدود دستور 
تفرره البلاد حسب حاجتها ودرجة رقيها ٠وايقن‏ الجميع بأن 
هذا الانتقال من الحكمالمطلق الى الحكم الديموقراطي هوالسبيل 
الوحيد الى انقاذ البلاد من الهوة الداخلية التي سقطت فيهاء, 
ومن الاخطار الخارجية اله ى تحدق بها / لان الدستور وحده 
كفيل بأن يمنح الفرد شعوره بشخصيته واطمئتانه على حقه . 
وان يقوي من وحدة البلاد » ويرفم مستواها المادي والاخلاقي »2 
ويعزز بأسلها وصمودها امام الطامعن بها .والذين بتهددونها 
من كل صوب ٠‏ 

ولكن عبد العزيز يرى في كلمات الحرية والدستور 
والشورى سبة تنتقص من سسيادته وتطعن كبرياءه ويأبي الا 
التمادي في ظلمه وجوره ٠وقد‏ توهم ان مركزه اصبح ثانا 
بحماية وزرائه المحبوبين من الشعب , فلما قابله وفد من الطليبة 
يطالبون الحكومة سن دستور للبلاد. ويناشدونالسلطانالتنازل 
عن قسم من ثروته لسد العجز الذي تعانيه ميزانية الدولة , 
وعدهم باجابه رغبتهم في اقرب وقت , ولكنه اعتزم في الواقم 
ان يضع حدا لشسغبهم باغلاق المدارس الدينية , ونفي الطلبة 
الى خارج الاستانة » واعتقال جميع العصاة والمتمردين منهم ,2 
كما 3 تهريب نروته من البلاد على ظهر بارجة روسية ٠‏ 

وحينئذ التمعت في ذهن ابي الاحرار فكرة خطيرة ٠‏ لاذا لا 
يخلم هذا السلطان الذي يعارض في الاصلاح الضروري لانقاذ 
الدوله , اذا للبضكه الام وهي صاحبة السلطان الاول , تيده 


في هذه الفكرة ,2 فتحمل الى العرش ملكا يسشعر باراد ئها 
بوه رار كر فييدها فلا يخالفها او يحاول 
الاستيداد بها ؟ 


وظل صدره يهجس بهذه الفكرة امدا طويلا » يقلب وجوهها 
المختلفة كلما فرغ من مششاغله اليومية ومر في طريقه الى منزله 
بحسر غلطه معقل الشسحاذين وباعة الفاكهة وصيادي السمك 
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مدحت باشا ٠»‏ بل اسنده الى رشدي باشا وعن مدححمت وزيرا 
بلا وزارة (وزير دولة) وجعل حسن افندي خيرالله شيخا 
للاسلام وحسين عوني باشا وزيرا للحربية ٠‏ 

وظن الناس فترة قصيرة من الزمن , ان تغيير الوزارة 
واشتراك مدحت فيها سيقيم للعدل موازينه 2 وينشر الحرية 
ف البلاد 2 والاخاء سس المواطنيل ٠‏ ولكن الايام مرت دون انث 
تحقق الوزارة شيئا مما يرجى منها فالسلطان لم يسمع نصيحة 
مخلص وظل متماديا في استبداده » ومحمود نديم لم يعتزل 
الحكم الا على امل العودة اليه في اول فرصة مؤانية . ومو 
يبذل من اجل هذا الفرض الاموال الطائلة مستميلا الجواري 
والخصيان ذوي النفوذ الاكبر في السراى , والاجانب الطامعون 
لم يرضوا عن الخطوة التي خطتها البلاد نحو الاصلاح فهبوا 
يثيرون المصاعب فيوجه الحكومة الجديدة زاعمين ان المسلمين 
سيفتكون بالمسحيين على اثر الاضطرابات في البلقان 2 واراد 
الجنرال ايغناتييف سفير روسيا القيصرية وصديق محمود 
نديم اذكاء هذه المخاوف فأحضر مائة رجل من رجال الحسبسل 
الاسود شاكي السلاح لحراسة السسفارة » مدعيا ان الفوضى قد 
ضربت اطنابها في الاستانة وهو لا يأمن على حياته فيها ٠‏ 

ومن ثم عادت نقمة الشعب الى الظهور ,واصيبحت فكرة 
الدستور فكرة عامة ينادي بها الجميع ويعملون في سبيلها , 
اذ نبين لهم ان قفسماد الدولة او اصلاحها لا يعود الى الاشخاص 
الذين يتولون مهامها 2 بقدر ما يعود الى النظام الذي يعين هذه 
المهام ويحددها ,او يدعها دون تحديد ولا تعيين مطلقا ايدي 
الحكام , كبارا وصغارا : في مقدرات الامة يعبثون بها حسب 
اهوائهم ويعيثون فيها كما ييساءون ٠‏ وطفق الجميع يتطلعون 
الى تحويل النظام القائم من الملكية الاستبدادية التي ترججعمع 
امورها الى حاكم فرد لا يسأل عما يفعل لانه في زعمه انما يستمد 
سلطته من الله , الى ملكية دستورية ترجع السلطة العليا فيها 
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الى مجلس نيابي ينتخبه افراد الامة فيمارسها في حدود دستور 
تقرره البلاد 5200 حاجتها ودرجة رقيها ٠وايقن‏ الجميع بأن 
هذا الانتقال من الحكمالمطلق الى الحكم الديموقراطي هوالسبيل 
الوحيد الى انقاذ البلاد من الهوة الداخلية التي سقطت فيهاء 
ومن الاخطار الخارجية الت ي تحدق بها 2 لان الدستور وحده 
كفيل بأن يمنح الفرد شعوره بشسخصيته واطمئنانه على حقه , 
وان يقوي من وحدة البلاد » ويرفم مسستواها المادي والاخلاقي » 
ويعزز بأسها وصمودها امام الطامعين بها والذين يتهددونها 
من كل صوب ٠‏ 

ولكن عبد العزيز يرى في كلمات الحررية والدسستور 
والشورى سسية تنتقص من سسيادته وتطعن كبرياءه ويأبي الا 
التمادي في ظلمه وجوره ٠وقد‏ توهم ان مركزه اصبح ثانا 
بحماية وزرائه المحبوبين من الشعب , فلما قابله وقد من الطلبة 
يطاليون الحكومة بسن دستور للبلاد» ويناشدونالسلطانالتنازل 
عن قسمم من ثروته لسد العجز الذي تعانيه ميزانية الدولة , 
وعدهم باجابة رغبتهم في اقرب وقت /» ولكنه اعتزم في الواقع 
ان يضع حدا لشسغيهم باغلاق المدارس الدينية » ونفي الطليبة 
الى خارج الاستانة ,2 واعتقال جميع العصاة والمتمردين منهم , 
كما قرر تهريب ثروته من البلاد على ظهر بارجة روسية ٠‏ 

وحينئذ التمععت في ذهن ابى الاحرار فكرة خطيرة ٠‏ لاذا لا 
يخلم هذا السلطان الذي غارضن قِ الاصلاح الضروري لانقاذ 
الدولة , اذا كانت الامة 2, وهي صاحية السلطان الاول 2 تؤيده 
في هذه الفكرة 2 فتحمل الى العرش ملكا يشعر بارادتها 
فيحترمها 2 ويعرف ان القوة يدها فلا يخالفها او يحاول 
الاستيداد بها ؟ 

وظل صدره يهجس بهذه الفكرة امدا طويلا » يقلب وجوهها 
المختلفة كلما فرغ من مشاغله اليومية ومر في طريقه الى منزله 
بحسر غلطه معقل السحاذين وباعة الفاكهة وصيادىي السمك 
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فشاهد ما يعانيه المواطنون من بؤس وما يقاسونه من عناء 
مرهق- في سبيل لقمة يسدون بها جوع اطفالهم , بيئما ينفق 
الذعهب الوهاج بسخاء في القسم الاخر من المدينة في سبيل., 
جواد اصيل او غانية متعحرفة ٠٠‏ كما تستيد به صورها كلما 
اوى الى فراشه لنال قسسطا من الراحة , وقد سلجا الليل وسماد. 
السكون , فلم يعد يسمم الا صوت هراوات الخفراء الفليظة. 
التي يدقون بها الارض عند كل خط وة يخطونها ليذكروا 
النائمين بأنهم يقومون بواجيهم فالمحافظة على الامن , فتنبح 
الكلاب من كل صوب لسماع هذه الاصوات التي تعكر صمت 
الليل 0 ويذكر هو ان ليس في البلاد من الامن الا هذا المظهر 
المزعج . 

وما لبث ان شرع يسعى لاخراج الفكرة التي تستغرقه الى 
حيز العمل , غير حافل بالخطر الذي يعرض نفسسه له , ما دام 
يقتحم هذا الخطر في سبيل وطنه وشعيه ٠‏ وقد بادر اول الاص 
الى الاتصال بولي العهد الامير مراد في سسجنه بقصر جراغان ,2 
وكان هذا الامير لين العريكة مطبوعا على الحلم يكره الاستبداد 
والارهاق وجميم انواع المظالم ,فأنس فيه ميلا شديدا الى تنفيد 
مبادثه الديموقراطية واعلان الدستور الذي يعمل من اجله ٠‏ ثم 
اخذ مدحتيجهر برأيه بين نفر قليل مناصدقائه الخلص فايدته 
فيه جماعة من الاحرار , في طليعتهم حسن افندي خيرالله شيخ 
الاسلام . واستطاع ان يقنم به اعضاء الوزارة واحدا بعد آخر 
وعلى رأسهم رشدي باشا وحسين باشا ٠‏ وتألفت من الجميع 
عصبة عرفت باسم الاحرار ,واعتزمت هذه العصبة الحريثئة. 
المياركة خلع السلطان عبد العزيز قبل ان تزج الامة بنفسها 
في ثورة لم تستعد لها ولا تعرف عواقبها ٠ثم‏ اتفق اعضاؤها 
على ان يتم الخلم يوم الثلاثاء في 5١‏ ايار سنة 141/5 ٠‏ 

وكانت خطتهمالمقررة فيبادىءالامر ان تنجتمع جماهيرالمواطئين. 
من المسلمين والمسيحيين في جامع «نور عثمانية فتتباحث فيحالة 
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البلاد وتقطع على نفسها ميثاقا لانقاذ الوطن , ثم تنتخب وقدا 
يذهب لمقابلة السلطان والصدر الاعظم ٠‏ طالبا باسم الشعهب 
اعلان قانون يتضمن الاصلاحات الواسعة ويتهوم على اسسس 
الحرية والاخاء والمساراة , فأذا رفض السلطان هذا الطلب اعلن 
الوفد خلعه فورا ٠‏ 

ولكن اتنفق ان اوفد السلطان فيمساء الاثنين لاي قبل 
الموعد المعين للانقلاب بيوم واحد , من يدعو اليه حسين عو ني 
باشا 2 فظن وزير الحر بية ان امر المؤامرة قد افتضح , وامتنم 
عن الذهاب لقابلة السلطان زاعما انه مريض ٠‏ ثم اسرع الى 
وزارة الحربية حيث دعا اليه مدحت باشا والصدر الاعلم 
وشيخ الاسلام » واطلعهم على ما حدث له » واصر على انجاز 
الخلم في تلك الليلة نفسها , فاتفق الاحرار على ذلك ,2 وكتب 
شيخ الاسلام حسن خيرالله افندي بتوقيعه الفتوى التالية 
بخلم السلطان : 

داذا كان امير المأمنين زيد مخمل التمور , وقليل الاختبار باكشؤون 
السياسية ٠‏ يتفق الامرال الاميرية في سبيل شؤونه الذاتية بصورة لس في 
مقدورر الشمب واللاد احتمالها . ويشوه الامور الديتة والزمنية , مهخريا 
البلاد والمباد » فهل يصح خلعه اذ كان بتماؤه مضرا بالملك والسمب ؟ 

ه الجواب : يصح ٠‏ ه 
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كانت تلك الليلة حالكة الظلام » والمطر ينهمر فيها بغزارة »2 
والريح تهب من ناحية البحر عاصفة معولة ,2 وكان ثمة رجل 
يسعى في ظلمة الليل البهيم » جادا تحت وابل المطر , والريح 
تلعب بمعطفه الفضفاض , وعيناه تتألقان بنور عجيب كأنهما 
تخترقان العتمة الداجية وتنظران من خلالها الى الفحر الذي 
يوشك ان ينشق من الظلام ٠‏ 

ويصل الرجل الى ميدان ه سر كجي » فيتمهل في سيره قليلا » 
ويتلفت يمينا وشمالا في حذر وتحفز واقدام / ثم يدنو من 


# ل 


الشساطيء في ركب قاربا صغيرا كان هناك ,ويمسك بمجذافيه 
فيحركهما بساعدين قويين ,وينطلق ذلك القارب الرشيق 
القد المسئون الطرفين براكيه في عرض اليم , مجابها الامواج 
الصاعدة الهابطة , والرياح العاصفة المتناوحة , والرجل لا يكل 
عن التجذيف , لا ترهبه ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة 
السماء » حتى يبلغ حي «باش ليماني» على البوسفور » فيقف 
القارب في مكان معين منه , واذا برجل آخر يقيل اليه من جوف 
الظلام » وينظر الرجلان احدهما الى الآخر ويتحدثان في صوت 
خفيض اشبه بالهمس , فيعرف صاحب القارب فيالرجل المقبل 
اليه حسين عوني باشا وزير الحربية » ويعرف هذا في محدثه 
مدحت باشا ابا الاحرار ٠‏ 

ويعود القارب بالرجلين الكبيرين , مجابها مرة ثانية امواج 
الموسقور الغاضبة الهائحة ,. ومدحت باشا يحذف شقوة 
مضاعفة وعزيمة اشسد , وكأنه , وهو يضرب الموج بمجذافيه 
العريضين , انما يضرب جبهة الاستبداد ويبدد امواج الظلام 
عن امته الطامحة الى الحرية واللنور , فأذا ما وصل الى الشساطىء, 
نزل مدحت وتبعه عوني , ثم تعانقا عناقا اخويا حارا , وسار 
كل منهما في ناحية لتحقيق مهمته الجسيمة ٠‏ 

وكانت مهمة عوني باشا ان يذهب الى « طولمه بفجة » لاعتقال 
السلطان في قصره بمساعدة معاونيه الذين ينتظرونه هناك , 
ثم يذهب الى قصر جراغان لاحضار ولي العهد ٠‏ اما مهمة مدحت 
باشا فكانت اشن واخطر , اذ كان عليه ان يذهب الى قبادة 
الجيس لأقناع قادته بمساعدة الاحرار في تحقيق الانقلاب ٠‏ 

وكان وهو بسري وحيدا في جو فالليل نحو ذلك الهدف 
العظيم الذي ربما ذهب بحياته , يذكر وداعه الاخير منذ ساعات 
لزوجته واولاده, ويتراءى له وجه ابنه ؤحيد الذي يشبهه كثيراء, 
ونبدو له الدمعة التي تخايلت في عيني ممدوحة ابنته الكبرى 
وهي تودعه مم انها لم تكن لتعلم اي خطر يقدم عليه ٠‏ ويتمتم 
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في ايمان عظيم : « لئن قضيت نحبي في هذه المغامرة » قفي 
سسبيلكم يا ابنائي اموت , وفي سسبيل الملايين من اخوتكم الدين 
يطمحون مثلكم الى حياة حرة عزيزة ! » 

ويحث الرجل خطاه وقد داخله عزم جديد ,/ وعيباه تومضان 
كأن بريقهما صوت يهتف : داما الظفر واما الموت ! » 

ويبا خقيادة الجيثس , فيدخلها غير متردد » ويقذف باقتراحه 
في وجه القائد العام بعد ان يستميله بحذقه وذكائه ٠‏ فيقيل 
القائد هذا الاقتراح , وهو ان بيأمر الجيشس بالتأهب في ساحة 
بايزيد والوقوف في شكل مربع انتظارا لمجيء وزير الحربية 
برفقة السلطان , ولم يكن هذا القائد ليعلم اي سلطان سوف 

وما كاد افراد الحيش يصطفون كما طلب مدحت واص 
القائد العام » حتى قام فيهم ابو الاحرار خطيبا ٠‏ وكانت 
سميول المطر قد توقفت , وانجابت الفيوم المدلهمة » ولاحت 
تباشير الفجر فالسماء » فأنشأ مدحت بحدثهم عن فجر آخر 
يبزغ نوره في حياة الدولة حين تنتقل من الحكم الاستبدادي 
الى ظل الدستور , ثم يثير حماستهم الوطنية بحملته على 
مظالم عبد العزيز ٠‏ وما كاد ينتهي من خطابه الى ضرورة خلعه 
وتنصيب ولي العهد 2» حتى يقيل حسين عوني باشا برفققة 
الامير مراد ,. فيهتف افراد الحيشس بحياته وحياة الدستور ٠‏ 

ويجتمم العلماء والوزراء وقادة السراي في سباحة بايزيد ,2 
فتقرأ الفتوى القاضية بخلع عبد العزيز 2 ويبايع الامير مراد 
بعرش البلاد , ثم ينتقل السلطان الجديد الى سراي طولمة بغجة 
بينما الناس يهنيء بعضهم بعضا مستبشرين بنجاة الدولة 
من برائن عبد العزيز ٠‏ 


ل# ### ل مدحتثت باشا هه 


سلطان يننحر وآخر بجن 


نمأ الامير مراد متوقد الذهعن ذكي الفؤاد . وتلقى في حداثته 
قسسمطا من المعرنة على ايدي الاساتذة الاتراك والفر نسيين , 
قضشغف بالثقافقة شسغفا عظيما ‏ ولكنه ما لبث ان ادخل الى 
القفص فقضى فيه بضم سنين ٠ولا‏ زار السلطان عبد العزيز 
فر نسا خشمي ان يبقيه واخاه عبد الحميد في استنيول . وهما 
وريثاه الشرعيان 2, فاصطحيهما معه . واتيح لهما ان يتنسما 
نسميم الحرية الى حين ٠‏ ثم ما ليث مراد ان اعيد الى قفحصه 
الذهبي ,وهو قصر جراغان الشهير , وحرمت عليه المطالعة 
والدراسمة . ولكنه احبط وهو شاب ف ربعان الصيا ٠‏ بحيس 
من الحواري الفاتنات , فكان يقضي اوقاته في ذهول متنقلا بين 
موائد الخمور ومخادع الغواني الحسان ٠‏ 

وفي ليلة الثلاثين من ايار سمنة ١41/51‏ ١قبيل‏ انيثاق الفجرء 
اوقظ الامير مراد 2 واخرج من قفصه ليصبح سلطان البلاد ٠‏ 
وكان قدابلغْ ان تنصيبه على العرش سيتم في منتصف 
اليوم التالي , نأذا بعوني باشا يحاصر القصر تحت جنح الليل» 
نم يقتحم الابواب بجنده 2 ويدخل مخدع الامير المستسلم الى 
غمرة الاحلام , فيأمره بارتداء ثيابه فورا /, والسير الى ساحة 
بايزيد امام وزارة الحربية حيث ينتظره مدحت وشيخ الاسلام» 
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ويخبره ان عمه عبد العزيز قد خلمع وسجن في قصره ٠‏ لم 
ستطمع الامير ان:. يتقفوه بكلمة واحدة » ونهض فارتدى ثيابه 
ورافق عوني باشا الى حيث يريد حائرا ,مذهولا , اطوع لهمن 
بنانه ٠‏ وهناك اجريت المراسيم اللازمة لتنصيبه على العرش 
ثم اطلقت المدافع طلقاتها مائة مرة ومرة ابتهاجا بحكمه وتيمنا 
بعهده ٠‏ 

وقد نولت السلطان الحديد رهبة مما حدث , واخاقه مرأى 
الجموع الحاشدة التي ١نزلت‏ ارادتها سلفه عن العرش واحلته 
محله ٠‏ فرجا النظار ان يبقوا الى جانبه . فظل مدحت باشا 
وحسمين عوني باشا ورشدي باشا وحسن افندي خيرالله يبيتون 
في السراي ثلاث ليال متواليات لاعادة الطمأنينة الى نفسه ٠‏ 

اما السلطان المخلوع فان رجال الانقلاب لم ينساءوا اعتقاله , 
فنقل الى «سراي طوبقبو» , ثم اختار سراي «فرعية» فتقل اليها 
مع ثلا ثمائة من نسائه وجواريه وأولادء ٠‏ وكان يخدمه في سرايه 
القديمة بضعة آلاف من الخدم على اختلاف اختصاصهم » أبعدوا 
عنه ٠‏ وانتخب ثلاثة من خدم السلطان مراد لخدمته هم مصطفى 
آغا البهلوان ,. والحاج محمد آغا , ومصطفى آغا الجزائثري » ثم 
اختارت والدة السسملطان اربعة من الخصيان السود وأرسلتهم مع 
هؤلاء الثلاثئة بواسطة نوري باشا مشير المابين الى رئيس مخفر 
دائرة فرعية ٠‏ فلما وصلوا الى المخفر موجه الخصيان الى دائثرة 
الحرم وظل الباقون في المخفر الى ليلة الاحد لعدم توافر المكان 
اللازم لاقامتهم ف العصر ٠.‏ 

وأتاح الانقلابلمدحت تأليف مجلس شورىء تمهيدا لتحقيق 
مبادئه التي لايكون للانقلاب أي معنى 'ذا لمتوضع موضعالتنفيذ 
وقد نظم هذا المجلس على نسق مجلس الشورى فيفر نسا وجعله 
على ثلائة اقسام : اداري وحقوقي وجرا ني ٠‏ وكان برأسه وزس 
من وزراء الدولة يعاونه سكر تبر وثلاثة عشر عضوا وسمته عشر 
مستشار١‏ يمثلون جميع عناصر الامة ٠‏ وقد انتخب مدحت 


0-0 لك 


ترئاسة هذا المجلس فعكف مع زملائة على رسم المساريع لوضع 
انظمة الدولة , و تطهر دوائر الاحراء والحياية من المتلاعبين 2 
وتأسيس المصارف الزراعية في مراكز الولايات لتحرير الفلاحين 
من استعياد المرابين ٠‏ 

ولكن الغرض الاساسسي من الانقلاب كأن في رأي مدحت اعلان 
الدستور ٠‏ قال ابو الاحرار : 

«وكانت هذه المألة قد ارتمت في فكرى حين كنت والا في بلفغاريما, 
فوضصتةقانونا مواققا لروح المعصرء وقد حان الان وقت الممل بهء٠‏ ولكن اعلانهكان 
يقتضي مرافقة اقراني على محتوياته , فتباحثافي مواده في اللياليالتي قضياما 
في السراي . ققال حسمين عوني باشا ان هذا القانون بغي درسه وتمديله 
قيجب ان نهمل ذكره في الخط الهمايوني الذي بِنشره , فاكتفينسا بتخفيض 
هرتيات السراي السلطانية الى ٠١‏ الف ليرة عثماية , وبالحاق ماجم قحم 
اركلي وبقة الممادن والاراضي المسماة بالشقالك الهمايونية بتظارة الماللة , 
وباجراء بعض مقدمات الاصلاح ٠‏ ولكن الاماسن الذي يجب النظر اليه وممالحته 
هر الححلال الادارة , ولايتم البرهء من هذا الداء الا بالشنورى التي ينتظرهما 
الناس بفروغ صبر ٠‏ وقد جلي السلطان على عرتي اجداده وهو عازم على 
تأسيس حكومة شورية؛ فزاد ذلك في انتشار فكرة الشسمورى بين الاحرار٠‏ وقررثا 
تشككيل مجلس , بعد الانتهاء من حفلات الجلوس ٠,‏ للبت قيما يجب اجراؤه 
لاعلان الدستور 6٠‏ ا 

ولكن مفاجاات عدة لم تكن تهجس على بال , مالبثت أن 
اعترضت طريق مدحت باشا الى الاصلاح الذي ستفيه ٠‏ فان 
عبد العزيز بعد ان استقيل ارادة الامة بالسكون التام وارسل 
الى نابن اخيه مراد كتابا يبارك له فيه بالسلطنة ,2 عاد في اليوم 
السادس لخلعه . فاستعظم الامر الذي حل به والمصير الذي 
انتهى اليه . فاخذ مقصا وقطم شريان ذراعه فمات 

حدث ذلك يوم الاحد في © ايار سنة ١819/5‏ ,/ وتفصيل الامر 
كما رواه المؤرخون انه سمع في صبيحة ذلك اليوم صراخ وعويل 
يصدران عن قصر فرعية حيث يقيم عبد العزيز » فخف رجال 


حت ديد 


المخفر الملحق بالقصر يسألونه عن الخبر , فقيل لهم ان السلطان. 
قطع شريانا من ذراعه بمقص ٠‏ وسمع حسين عو ني باشا عويل. 
النساء منمنزله وهو يتأصب للذهاب الى محل عمله ء فر كب 
الزورق الذي كان في انتظاره , وذهعب الى القصر بعد ان ١ارسل.‏ 
الرسل الى بقية الوزراء ليوافوه الى هناك ,2 فاجتمم الجميع في 
مخفر فرعية ٠‏ 

اما مدحت باشا فكان في ببته في استنبول , قلم يعلم بالامر 
الا حين ذهب الى الباب العالي حوالي الظهر لحضور مجلس. 
النظار , اذ ابتدره به المستشار سعيد. افندي . فقام لساعته. 
قاصدا سيراي فرعية , فالتقاه احد الخدم في ميدان السراي 
السلطانية وقال له ان السملطان مراد قد مرض مرضا شديدا 
عند سماعخبرانتحار عمه, فعر جمد حيست على السسراي لر ؤي ةالسلطان. 
مراد وبقى هناك بعض الوقت , ثم توجه توا الى دائرة فرعية ,2 
فرأى هناك رهطا من الوزراء والامراء وقد انتهوا من التحقيق. 
عن انتحار عبد العزيز , واستدعوا تسعة عشر طبيبا من السراي. 
ومن السفارات الاجنبية ففحصوه وقرروا انه مات منتحرا ٠‏ 

وقد سأل مدحت رشدي باشا عن تفصيل الحادثة , فأشار 
الى مقص هناك ٠‏ وقال له : بهذا ١نتحر‏ السلطان ٠‏ ثم اشار الى. 
محفر التحقيق قائلا : اذا اردت تفصيل الامر فاقرأ هنا , واذا 
اردت ان تسأل عن شيء فاسأل فخري بك ٠‏ وكان فخري بك 
هذا احد امناء المابين ومن ندماء السلطان , خدمه ايام سلطنته 
وفي شبيبته وأصر على اليقاء معه بعد خلعه , وقد وقف على 
كيفية انتحاره هو وأحد الخصيان ٠‏ 

وبعد التحقيق وسؤال رجال المخفر والوقوف على التفاصيل 
اللازمة , لم يبق مجال للريبة في صحة النبأ ٠‏ فقد كان عبيد. 
العزيز يقيم بين جواريه ونسائه واولاده ومعه والدته , وشاهده 
اكثرهم حين طلب المقص ,. ومن المستبعد جدا ان تقم ثمة جناية. 
بفعل فاعل نهارا جهارا بين ذلك العدد العديد من النساء اللواتى., 


ا ا ل 


يرفعن اصواتهن والصراخ والعويل لاقل حادتة او بادرة » ولم 
يسمع احد صوت واحدة منهن , ولا قالت احداهن كلمة تدل 
على وقوع جريمة ما ٠‏ بل لقد صرح بعضهن بانهن سمعن 
السلطان يردد مرارا ان هن يريد الانتحار فليقطم احد شرايين 
ذراعيه فتلك اسهل طريقة للتخلص من الحياة ٠‏ فلم يعد 
مناك مجال للتوسع في التحقيق » وجزم الجميع بان السلطان 
المخلوع قد آثر الموت على الحياة فقطع شريانا من ذراعهاليسرى 
وحاول قطمع غيره من الذراع اليمنى فلم يقدر على ذلك ولكنه 
أحدث بعض الجراح فيها , فلما دخلت والدته عليه مع فخري 
بك وبعض النسوة , لانهدا كانت قد قلقت علية حين رأته يطلب 
مقصا ومرآة ععادته ثم يغلق عليه باب حجرته فلا يسمم منها 
حركة ولا همس , كان لايزال في قيد الحياة يفتح عينيه نارة 
ويفمضهما اخرى , وبعد دقائق توقي بين ذراعي امه على مسهد 
من نساء !لقصر ٠‏ | 

وكان السلطان مراد قد اعترته كما قلنا رهبة لمشهد الجموع 
الغفيرة التى احتشدت حول الدار يوم تنصيبه » وأثرت فيه 
المفاجأة التي نقلته من القفص الى العرش , وظهرت عليه عوارض 
مرض عصبي كانت حياته المتهتكة قد اعدته له , فلما بلفه خبر 
انتحار عمه اشتد عليه المرض وببدت عليه امارات الجحنون ٠‏ سد 
ان رجال الحكومة ارادوا كتمان الامر عن الجمهور , فلم يعلم به 
الاطباء واعضماء البيت المالك ٠‏ ولكن مضمت خمسة وعشرونيوما 
ولم تخف وطأة المرض بل اشتدت ٠‏ وبيئما كان السلطان يتنزه 
في بسستان القصر , رمى بنفسه في الحوض بثيابه » مما ادى.الى 
افتضاح امره وانتشدار خبر جنونه في الاستانة ٠‏ 

وبينما كان رجال الانقلاب منهمكين في معالجة الامور الاولية 
التي تلازم فترة الانتقال من عهد الى عهد , اشتدت الاضطرابات 
في البلقان , ونشبت الثورة في جزيرة كريت ٠‏ فكانوا يجتمعون 
كل يوم لدسرس المسائل المختلفة التي تحيط بهم ٠‏ ووضعالخطط 


ا" ب 


السريعة لاقرار الامن في البلاد ٠‏ وانهم لفي غمرة تلك الاحداث 
المتعاقية , اذا بمفاجأة اخرى تفاجىء اولئك الاحرار وتضاعف 
العقبات 'التي تعترض طريقهم الى الاصلاح ٠‏ ذلك انهم كانوا 
مجتمعين ذات مسساء في دار مدحت باشا لتداول الرأي في بعض 
الشؤون , فدخل عليهم أحد ضباط الحيشي , وفي يده مسدس 
صوبه الى حسين عوني باشا ورماه برصاصتين في بطنه فأرداه 

ولم يكن مع المجتمعين سلاح يذودون به عن انفسهم , قهرب 
اكثرهم الى الغرفة المحاورة حاسبين ان ثمة مؤامرة مدبرة 
لاغتيالهم وان المتا مرين قد أحاطوا بالدار ٠‏ ولم يبق في القاعة 
سشوى راشد باشا ناظر الخارجية واحمد باشا القيصري ناظر 
البحرية الذي بقي ابت الحنان وحاول القيض على الحاني 2 
فأطلق عليه هذا رصاصتين اصابته احداهما في ذراعه والاخرى 
في اذنه » ثم تبعه اذ غادر القاعة يريد قتله فاعترضه احمد آأغا 
خادم مدحت واشا فرماه الجاني برصاصة في رأسه قضت على 
حماته ٠‏ 

وسمع خدام النظار وياورانهم الطلقات النارية ٠‏ فهرعوا الى 
مكان الاجتماع . فاذ! بالقاتل يقف على اعلى السلم فيصوب 
اليهم احد المسدسات الخمسسة التى كان يحملها , ويطلق عليهم 
النار فيصيب خمسة منهم , ويهدد الباقين بالقئل ان حدثتهم 
١انفسهم‏ بالدنو منه قلا يجرؤٌ واحد على مخالفته 

ولما أمن القاتل جانب هؤلاء . بعد ان القى الذعر في قلوبهم 
عاد الى الحجرة فرأى راشد باشا ينهض من الارض وكان قد 
١تحمى‏ عليه . قبادره برصاصة ١صابت‏ رأسسيه واجهز عليه بخنجر 
استله من حزامه ٠‏ ثم جن جنونه فأخذ كرسيا ورمى به الثريا 
المعلقة في السقف فوقعت منهدا الشسموع الكثيرة , فالتقط احداها 
وحاول ان يضرمالنار فيالغرفة مبتد ثا باحراق الستائر ٠‏ ولكنه ما 
كاد يشرع في ذلك حتى وصلت فرقة من الجند فقبضوا عليه 


هم ا 


بعد ان جرح عدة شخاص منهم وقتل شكري بك احد ياوران 
الصدارة باآخر رصاصة كانت معه ٠‏ 

وكان القاتل يدعى حسنالش ركسي وهو شقيق المحظية'اثالئة 
في حريم عبد العزيز ومن الموالين للسطلان المخلوع 2 وقد اثار 
انصار الاستبداد نقمته على ردال العهد الحديد قدفعوه الى 
ارتكاب جريمته , فبلغ عدد ضحاياه خمسة اشخاص والجرحى 
الذين اصابهم عشرة ٠‏ وكان بين القتلى رجلان كبيران احدهما 
حسين عوني الذي عرف بمواهيه المسكرية , وثانيها راشد 
باشا الذي اشتهر باطلاعه الواسع على غوامض اللسسياسة 
الخارجية , ففقدت الامة بهما عظيمين من عظمائها فى اشسد 
الأو قات حاضة النهيا + ا 

وبعد ايام من مقتل عذين الرجلين الكبيرين اللذين انهد بهما 
ركنان عظيمان من اركان الدولة , اعلنت صرببا الحرب على 
الدولة العثمانية , وابتدأ جنود الحبل الاسود بمناوشتها في 
جهات الهرسك واشقودرة / واشتعلت نار الثورة في الملغار .٠‏ 
وهكذا انقضت المساكل على رجال الحكومة وعلى مدحت باشا 
بنوع خاص ., لانه كان الزعيم المدرب الوحيد الذي يحسن ادارة. 
دفة الامور وسط تلك الامواج السياسية الهائجة ٠‏ فكان 
يؤدي وظيفته في الباب العالي نهارا 2 ويرى الشسؤون الحربية: 
بالاشتراك مع رشدي باشم! ليلا , وكثيرا ما كانا يتفقدان 
التكنات ويحتمعان بقادة الحمششى الى ساعة متأخرة من الليل ٠‏ 

يقول مدحت باشا : ه وقد ظهرت آثار حب الوطن في. 
المسلمين ٠‏ ولما سمع المسيحيون ان الحكومة ستصدر قانونا 
يوجب المساواة بين العناصر المختلفة , بدت عليهم علائم حب 
الوطن ٠٠٠‏ وكان ايغناتييف سسفير القيصر يشتفل بايجاد. 
القلاقل , فتارة بثير العصابات في الروملي » وطور! يسعى في 
اخواء الا #اذبي براسيظة الدرالد الماحوزة: +-.ونقتر: الكتونت 
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اندراسى ناظر خارجية النمسا مذكرات في اوربا ذكر فيها 
مسيحيي البوسنه والهرسك وقال انالهلالىالصليب لايجتمعان 
في راية واحدة ٠‏ فأردت ١ن‏ اكذب روايته » وشكلت فرققلة 
عسكرية من متطوعي المسيحيين , وامرت ان برسم على رايتها 
الضصليت والنجم والهلال » ثم ارسلناها الى الحبهة فلم يتأخر 
افرادها عن المسلمين في حرو بهم . واظهروا مهارة فائقة برهنوا 
بها على صدق وطنيتهم ٠٠‏ 

كانت الحكومة الجديدة قد ذكرت في خطبة العرش , انها 
ستح ل السورى محل الاستيداد , وانمواطني الدولةسيتساورون 
في ظل الحكم الدستوري ٠‏ ولكن السلطان ١اصيب‏ بالجنون , فلم 
تتمكن من اعلان الدستور , ونقل السيادة الى الشعب ٠‏ وكان 
مدحت باشا يعلم ان الدستور يمهد الطريق للخلاص منكثير من 
المساكل التي تعانيها الدولة ٠‏ فدعا الى اجتماع في الباب العالي 
للمحثفيما بيجبعمله بهذا الصدد, حضرهالو زراءوعدد من العلماء. 
وقرأ عليهم صورة القانون الاسنااسسي (الدستور) الذي وضصعة , 
فقرر ادخال بعض. التعديل على مواده , واناطوا ذلك بلحنة 
منهم وجعلوه رئيسسا عليها ٠‏ 

ولكن ابا الاحرار ورفاقه كانو١‏ قد يئسنوا من ششمفاء السلطان 
بعد ان عالجه امهر الاطباء الاورووبيين , وقد مضى على جلوسه 
شهران ولم تقدم له اوراق اعتماد السفراء الاجانب , ولم يتقلد 
سيف بني عثمان كما تقضي التقاليد , ولم ينتفع منه باعلان 
الدستور . بحيث اضحى عيئا ثقيلا على عهد الاصلاح وغلا 
شديدا لبد مدحت ٠‏ 

وكان ابو الاحرار يجتمم خلال ذلك بعبد الحميد سيرا 2 مذ 
بدا مرض السلطان , لمعرفة شروطه لاعتلاء العرش مكان اخيه »2 
فاستقبله عبد الحميد بوجه باش لامثيل له في !لنفاق والتلون » 
وخدعه ببراعة فائقة في اخفاء نياته الحقيقية 2 وتظاهر بالغرة 
على المبادىء الدسستورية اكثر من الاحرار الدستوريين انفسهم »2 
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وصرح له بانه يرغب في وضع دستور يخول الشعب سلطة 
أوسع من السلطة التي نص عليها الدستور المعروض عليه »2 
وزاد على ذلك ١نه‏ مستعد للتنازل عن العرش متى اسستعاد ١اخوه‏ 
قواه العقلية 2 وقيل انه اعطى مدحت باشسا صكا خطيا تضمن 
جميع هذه العهود ٠‏ 

فلما استوثق مدحت باشا من ان عبدالحميد سيعلن دستوره 
وينفذ خطته ولا يعارض في تحقيق مبادثه , قرر باتفاق ممعاعضاء 
الوزارة خلمع السلطان مراد , واسناد الملك الى ولي عهده عبد 
الحميد ٠‏ وعلى ذلك عهد الصدر الاعظم رشدي باش الى ستة 
من اشهر اطباء العاصمة منهم اربعة من اطباء السفارات الاجنبية 
بفحص السلطان من جديد , ففعلوا ووضعوا تقرير! طبيا قالوا 
فيه ان اتجاهه نحو الشسفاء في وقنت قصير ١مر‏ مستحيل ٠‏ كما 
استصدر رشدي باشا فتوى الخلم بتوقيع شيخ الاسلام حسن 
خير الله وقد جاء فمها : 

داذا جن امام المسلسين جنونا مطبقا , ففات المقصود من الامامة , شهل يصح 
حل الامام من عهدته ؟» 

«الجواب : مصح »2 والله اعلم» 

ثم دعا الوزراء والعلماء والامراء الىاجتماع يعقد يومالخميس 
في ٠‏ آب سسنة 1819/5 في الباب العالي للمذاكرة في امر خطير ٠‏ 
وقد اراد من تعيين الباب العالي مقر! للاجتماع , اخفاء الغاية 
الحقيقية منه عن المدعوين اليه , لان اجتماعات الخلم وغيرها من 
المسائل الهامة كانت تعقد في قصر طوبقيو , فلما توافدوا الى 
الباب العالي ف الوقت المعين . قيل لهم ان الاجتمداع سميعقد في 
طو بقبو فانطلقو! اليه ٠‏ وحين تكامل عقد المدعوين وقف رشدي 
باشا خطيبا بينهم فحدثهم عن مرض السلطان مراد ثم تقدمامين 
الفتوى فتلا نص الفتوى القاضية بوجوب خلعه عملا باحكام 
الشريعة الغراء ٠‏ 


]73 5 اخ 


وحينئذ سار وفد من الوزراء والمفكرين الاحرار مؤلف من 
مدحت باشا ونامق كمال وخليل «اشا وشريف باشا الى البهو 
المحاور لقاعة الاستقبال .حيث كان عبد الحميد وأتوا به 2 وكان 
مضطر با شاحب الوجه , فوقف الى جانب العرش يستمع الى 
صك البيعة الذي تلاه شيخ الاسلام » ثم صعد الى العرش , 
وتقدم الحاضرون نحوه فبايعوه , وكلهم أمل بأن عهده سيكون 
عهد الحرية والدستور ٠‏ 
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اعلان الدستور 


كان الملك في قديم الزمان يتمتع بسلطة لا تحدها حدود, 
فيأمر بما يريد ويصنع مايهوى ,. وينقض ويثبت ما يشاء من 
الاحكام ٠‏ ثم تبدل هذا الشكل الاستبدادي من اشكال الحكم في 
١كثر‏ البلدان . الى الشسكل الديموقراطى الدى يقرر ان الامة 
وحدها هي مصدر السلطات , انها صاحية الحق في حكم نفسسها 
حسمب الانظمة التي تنلاثمها والتي يضعها ممثلوها المنتخبون. 
من قيله في دستور يعين حقوق المواطنين وواجباتهم 2 ويحدد 
صلاحمات الاحكام . 

ويرافق الحكم الاستبدادي عادة النظام الاقطاعي ” بيئما 
تبرز الحاجة الى الحكم الديموقراطي مم نش البر جوازية لحاجة 
زدال الحرف واصحاب إالصناعات والمهن الحرة » الى استتباب 
الامن وانتشسار الحرية اللذين لاتنمو بدو نهما صناعة ولا تزدص 
تدارة , فتندقم هذه الطبقة في ابان صعودها , الى النضال في 
سبيل القيم الانسانية الرفيعة كالعدل والاخاء والمساواة كي 
ينتزع افرادها الناشئونمنغمار الشعب المر كز الذي يستحقو نه 
بحدهم ودأبهم من اصحاب النفوذ الاقطاعي والجاه الموروث ٠‏ 

وليس من شأننا هنا البحث في المدى الذي يستطاع الانتفاع 
فيه من هذه القيم وهل تتمتم بها في النتيجة فئة من الناسسى ام 


جم 8 فوت 


النناس اجمعون , والنظرز فيما تؤول اليه لدى هذه الطبقة نفسها 
بعد ان تسيطر و تسود ٠‏ وانما الذي يهمنا التنويه بها نالا نقلاب 
الذي تدعو اليه في المجتمع 2 والدستور الذي يجسد مبادئها, 
قل ان يتحققا دون نضضال نوري عنيف قد يطول أو يقصر بحسب 
الحاجة اليهما وتطور الظروف المؤاتية لهما ٠‏ 

ونحن اذا رجعنا الى تاريخ النظام الدستوري في البلاد 
الاوروبية منذايام كرومويل فيانكلتر! , الىايام الثورة الفر نسية 
الى عهدنا هذا , رأينا ان كل خطوة من خطوات الاصلاح قد 
اقتضت القائمين به نضالا عنيفا استغرق كثيرا من الجحهود 
وسالت فيه كثير من الدماء » فلكم تنطوي نحت كلمة الدستور 
من حروب اهلية وثورات دامية » وكم ينبض تحت حروفها من 
قلوب الاحرار الذين جاهدوا في سسبيلها وبذلوا دمهم من اجلها 
في بطولة وسخاء ٠‏ 

ومن هنا تبدو قممة الدور الكبير الذي مثله مدحت باشا ف 
تركيا , وليس حوله الا اقلية ضئيلة من الاحرار , وجمامير 
تؤيده ولكنها لاتعرف السبيل الى نصرته لانها لم تم وعيا كاملا 
ولم تنظم تنظيما دقيقاء فضلا عن ان الروف الصناعية المؤاتية 
لقلب الحكم الاقطاعي بانظمته الاجتماعية وقيمة الفكرية لم تكن 
قد توافرت بعد , بينما وقفت في وجهه القوى الر جعية التنى 
رسخت دعائمها في البلاد وقبضت على ازمة الحكم بيد كد يدية 
فليس من المعقول ان تتخلى عنه باختيارها ٠‏ 

ومن ثم لا نعجب اذا علمنا ان عبد الحميد الذي وعد مدحت 
باشا باعلان دستوره وتحقيق مبادئه ,كان يضمر غير ما يظهرء 
منتظرا اللحظة التي يستوي فيها على العرش , ليتحرر من 
نفوذ ابي الاحرار ومن خطته الاصلاحية 2 ويتصرف بالمللك 
والرعية كما يشاء هواه ٠‏ ولم يكن ذلك بالامر اليمسسير , ولا 
المفاجأة به ممكنة ٠‏ ولهذا فقد ظل في الايام الاولى من حكمه 
يتودد اليه , ويحتفي به , ويحيطه بضروب العطف والرعاية ٠‏ 
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الا انه طفق في الوقت نفسه يستميل رجال الدين بالتقرب اليهم 
والانعام عليهم » ويعمل على اكتساب محبة الشعب بالطرق التي 
تثر فيه ٠وقد‏ اوعز الى عماله فنشروا في صحف الاستانة يوم 
جلوسه ٠ه‏ ان وارث الاستانة الشرعي الامير عبد الحميد افندي 
قد امتنم عن الاكل منذ يومين , واعتزل في دائرة الخرقكهة 
الشريفة 2 وانهمك ف استمداد العون من روحانية صاحب 
الرسالة 2 وهو يذرف الدموع بغزارة , لكي يتوفق الى اسسعاد 
الامة الاسلامية وقيادتها الى ميناء السلام » ٠‏ 

وقد كان هم عبد الحميد الاوحد ان يكسب الوقت فلا يطالبه 
الاحرار بتحقيى وعوده ,الا وقد اسسمتعد لجابهة الموقتف سما 
ينبغي له من قوة ٠‏ فأخد يلهي السعب بمجالي الزينات التي امر 
بأقامتها احتفاء بجلوسسه ثلاثه ايام متوالية في طول البلاد برا 
وبحرا ٠‏ ولا انقضى اليوم الثالث رزق مولودة فأمر باستمرار 
الزينات والافراح احتفاء بقدومها ٠‏ واتفق ان اليوم الخامس 
كان يوم ميلاده فاحتفل به ايضا ٠‏ وسارع في اليوم السادس الى 
اجراء حفلة تقليد السيف بروعة عظيمة وابهة فائقة ٠‏ وهكذا 
انهمك الشسعب في الاعياد المتواصلة , بينما السلطان الجديد لا 
يدع دقيقة واحدة تفوته دون ان يعمل في سبيل توطيد عرشه 
وتوسميع نفوذه ٠‏ فقد زار ثكنات الجنود في الاستانة واحدة 
بعد اخرى , والقى على افراد الحيشس الخط بالر نانة مشيدا 
ببطولتهم وولائهم للعرش , مكيلا لهم الوعود السخية ,2 واوعز 
الى عماله بأن ينشروا في امكنة بارزة من صحف العاصمة 
والولايات » انباء هذه الزيارات وما لاقاه السلطان قيها من 
مظاهر الحفاوة والاجلال ٠‏ 

ثم انسأ يعمل على انتزاع الل ملطه من ايدي الوزراء 
وحصرها في شخصه 2 فاستدعاهم اليه واختلى بهم كل واحد 
بمفرده مستوضحا اياه عن كل كبيرة وصغيرة من شؤون وزارته 
٠‏ ولم يقف عند العمل السلبي بل قام بعمل ايجابي خطير , اذ 
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عين سسعيد باشا الصغير رئيسا لكتاب المابين وعين سعيد باشا 
الملقب بالانكليزي مشيرا للمابين 2 فخالف بذلك اول العهود 
التي قطمها لمدحت باشا , لان ابا الاحرار كان قد اشترط عليه 
قبل السعي لتنصيبه على العرش ان يعين ضياء بك او نامق 
كمال بك الاديبين المسهورين رئيسا لكتاب المابين » اذ كان لهذا 
المنتصب اهمية كبرى لا تقل عن اهمية الصدارة العظمى وقد 
تفوقها 2 فرأى مدحت ان اسسنناده الى احد اقطاب الاحرار يضمن 
حياة الدستور » واذا بالسلطان يعهد به وبمشبيرية المابين الى 
رجلين من الد اعداء الاحرار » ثم يعين رديف باشا قائدا للجحيس 
والداماد ( صهر السلطان ) محمود جلال الدين بداشا وريرا 
للحر بية وجودت باشا وزيرا للعدلية . فتتألف من هؤلاء جميعا 
حاشية يسكن اليها عبد الحميد ويعتمد عليها ويطلق يديها في 
شؤون الدولة ٠‏ 

وقد اسر مدحت هذه البادرة العدائية في نفسه » ولبث ينتظر 
ما تتمخض عنه الايام » اذ كان همة الاسناسي اعلان الدستور 2 
والى هذا الهدف العظيم كان يوجه انتباهه ومسساعيه كلها , وهو 
على استعداد لان يضحي بكل شيء في سبيل الوصول اليه .٠‏ 
وادرك عبد الحميد انه اثار استياء الاحرار وحدرهم ,2 فأراد ان 
يزيل ذلك الاثر الذي تركه في نفوسهم , فكلف مدحت باشا ان 
يضع الخط الهميوني ( خطاب العرش ) وهو المرسوم اوالمتشور 
الذى جرت العادة ان يذيعه كل سلطان جديد لدى ارتقائه الى 
العرش مبينا فيه الاسس التي ستقوم عليه سياسة البلاد في 
عهده والمساريم الاصلاحية التي ينوي القيام بها ٠‏ فارتاح ابو 
الاحرار لهذه المهمة ٠‏ وبادر الى وضع مرسوم لم تعرف الدولة 
مثيلا له من قبل ,» وعرضه على جلالة السلطان , قما كاد يطالعه 
حتى نغيرت ملامحه ووعد بتدقيقه واعادة النظر فيه , وما لسث 
ان حدذف منه المواد التالية : 

١‏ نسمية الصدر الاعظم من الآن فصاعدا رئيس الوزراء 


اه 


الا انه طفق في الوقت نفسسمه يستميل رجال. الدين بالتقرب اليهم 
والانعام عليهم » ويعمل على اكتساب محبة الشعب بالطرق التي 
تؤثر قيه ٠وقد‏ اوعز الى عماله فنشروا في صحف الاسمتانة يوم 
جلوسه ٠ه‏ ان وارث الاستانة الشرعي الامير عيد الحميد افتدي 
قد امتنم عن الاكل منذ يومين , واعتزل في دائرة الخرقة 
الشريفة , وانهمك في استمداد العون من روحانية صاحب 
الرسالة . وهو يدرف الدموع بغزارة , لكى يتوفق الى اسسعاد 
الامة الاسلامية وقيادتها الى ميناء السلام » ٠‏ 

وقد كان هم عبد الحميد الاوحد ان يكسب الوقت قلا يطالبه 
الاحرار بتحقيق وعوده /الا وقد اسستهد لمجابهة الموقف بما 
ينبغي له من قوة ٠‏ فأخذ يلهي الشعب بمجالي الزينات التي امر 
بأقامتها احتفاء بجلوسسه ثلاثة ايام متوالية في طول البلاد برا 
وبحرا ٠‏ ولا انقضى اليوم الثالث رزق مولودة فأمر باستمرار 
الزينات والافراح احتفاء بقدومها ٠‏ واتفق ان اليوم الخامس 
كان يوم ميلاده فاحتفل به ايضا ٠‏ وسسمارع في اليوم السادس الى 
اجراء حفلة تقليد السيف بروعة عظيمة وابهة فائقة ٠‏ وهكذا 
انهمك الشعب في الاعياد المتواصلة , بينما السلطان الحديد لا 
يدع دقيقة واحدة تفوته دون ان يعمل في سبيل توطيد عرشه 
و توسميع نفوذه ٠‏ فقد زار ثكنات الجنود في الاستانة واحسة 
بعد اخرى , والقى على اقراد الحيس الخط بالر نانة مشيدا 
ببطولتهم وولاثهم للعرش , مكيلا لهم الوعود السخية . واوعن 
الى عماله بأن بنشروا ف امكنة بارزة من صحف العاصمة 
والولايات , انباء هذه الزيارات وما لاقاه السلطان فيها من 
مظاهر الحفاوة والاجلال ٠‏ 

ثم انشأ يعمل على انتزاع اله ملطة من ايدي الوزراء 
وحصرها ف شخصهة » فاستدعاهم البه واختلى بهم كل واحد 
بمفرده مسمتوضحا اياه عن كل كييرة وصغيرة من شؤون وزارته 
٠‏ ولم يقف عند العمل السلبي بل قام بعمل ١يجابي‏ خطير , اذ 


عين سعيد باشا الصغير رئيسا لكتاب المابين وعين سعيد باشا 
الملقب بالاتكليزي مشيرا للمابين , فخالف بذلك اول العهود 
التي قطعها لمدحت باشا , لان ابا الاحرار كان قد اشترط عليه 
قيل السعي لتنصيبه على العرش ان يعيل ضياء بك او نامق 
كمال بك الاديبين المسهورين رئيسا لكتاب المابين , اذ كان لهذا 
المنصب اهمية كبرى لا تقل عن اهمية الصدارة العظمى وقد 
تفوقها 2 فرأى مدحت ان اسسنناده الى احد اقطاب الاحرار يضمن 
حياة الدستور , واذا بالسلطان يعهد به وبمشسيرية المابين الى 
رجلين من الد اعداء الاحرار , ثم يعين رديف باشا قائدا للجيئس 
والداماد ( صهر السلطان ) محمود حلال الدين باشا وزيرا 
للحربية وجودت باشا وزيرا للعدلية , فتتألف من هؤلاء جميعا 
حاشية يسكن اليها عبد الحميد ويعتمد عليها ويطلق يديها في 
شؤون الدولة ٠‏ 

وقد اسر مدحت هذه البادرة العدائية في نفسه ,» ولبث ينتظر 
ما تتمخضى عنه الايام , اذ كان همه الاساسسي اعلان الدسستور » 
والى مهذا الهدف العظيم كان يوجه انتباهه ومساعيه كلها 2 وهو 
على استعداد لان يضحي بكل شيء في سبيل الوصول اليه .٠‏ 
وادرك عبد الحميد انه اثار اسمتياء الاحرار وحذرهم , فأراد ان 
يزيل ذلك الاثر الذي تركه في نفوسهم , فكلف مدحت باشا ان 
يضضع الخط الهميوني ( خطاب العرش ) وهو المرسوم اوالمنشور 
الذي جرت العادة ان يذيعه كل سملطان جديد لدى ارتقائه الى 
العرش مبينا فيه الاسس التي سستقوم عليه سمياسة البلاد في 
عهده والمساريمع الاصلاحية التي ينوي القيام بها ٠‏ فارتاح ابو 
الاحرار لهذه المهمة . وبادر الى وضع مرسسي.وم لم تعرف الدولة 
مثيلا له من قبل . وعرضه على جلالة السلطان , قما كاد يطالعه 
حتى تغيرت ملامحه ووعد بتدقيقه واعادة النظر فيه .2 وما لسث 
ان حذف منه المواد التالية : 

١‏ تسمية الصدر الاعظم من الآن فصاعدا رئبس الوزراء 
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؟ ‏ قبول النظام الدستوري واعلانه في البلاد ” - تخفيض 
نفقات القصر الى مقدار لا يتجاوز المبالغ الضرورية وانتقاص 
رواتب افراد الاسرة السلطانية ٠‏ 5 التبرع من خزيتة 
السلطان الى خزينة الدولة بمبلغ قدره ٠.٠٠٠‏ ( وقد ترك 
مدحت تعيين هذا المبلغ الى السلطان ) ه ‏ تحديد نفقات القصر 
وجعلها في الشسهر ٠٠٠‏ (ترك امر تعيين هذا المبلغ الى السلطان ) 
5 تأليف لجنة من الوزراء وعلماء الحقوق وخيراء القانون 
لوضع قانون يضمن لليلاد الحياة الدستورية ٠‏ /ا ‏ تأسيس 
مدارس عامة يتلقى فيها ابناء البلاد على اختلاف مذاهههم 
قواعد التربية الصحيحهة 8 الغاء الاتحار بالرقيق وعتىق 
عبيد القصر وجواريه ٠‏ 

ثم عهد السلطان بالمرسوم الى جودت باشا فأعاد وضعه 
بصيغ غامضة تلالمه واذاعه ٠‏ وكان في حذقه تملك الواد 
الرئيسميهة منه دليل صريع على تخوفه من اسستقلال الصدارة 
عنه 2» ومن اعلان النظام الدستوري , ومن نشر المعرقة في البلاد 
وتحريرها ودفعها نحو الرقي ٠‏ فنظم الاحرار حملة واسسعة في 
الصحافة والمجالس العامة في سبيل الحكم النيابي » وتفسسير 
معناه , وبيان الفوائد التى تجنيها البلاد في ظله ٠‏ وكانت بعض 
الح :مكل دوقت ووه تسارت اوه فيفخت 4 
تعمد الى تبسيط هذا الموضوع لتقر به من اذهان الناس ٠‏ ولعل 
خير نموذج على مقالات الصحف يومناك , المقال الخالي الذي 
انشرتنه جريدة « وقت ه في عددها الصادر في ١١‏ تشرين الاول 
سمنة ١41/57‏ على طريقة السسؤال والجواب »2 وهو يبين اسلوب 
التفكير السائد في ذلك العهد , والمساكل التي كانت تشغل 
الرأي الام : 

« سى : ها هو مجلس النواب ؟ 

ج : عو مجلس مؤلف من نواب ينتخبهم الشعب 2 وظيفته مراقبة حسن 
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سير القوانين والموافقة على الانظمة التي نتطلبها احتياجات الدولة والعمل على 
تسسير الشؤون اكالية على محورها القانوني بطريقة اصولية وملع جميع انواع 
المساويء . 

س : هل يوافق تناسيس هذا المجلس احكام الثريعة السوهحة واصول 
الادارة القديمة © 

ج : نعم يوافق ١‏ فالعقل والدين يعكمان للانسان ان يحاسب رفيقه في 
المبلح الذي يعطيه اياه بمد ان بدله على طريقة الفاقه 2 مراقبا في الوقت ذاته 
اعمال السخص المنتدب لسمن الانظمة والقوانين التي هن ثشانها ان تنظم له 
ادارته فيصون بذلك القوانين المقدسة من عبث العابثين , والشعب اولى بممارسة 
هذا الحق الذي يملكه الفرد ٠‏ واما هن حيث صطابة: المجلس قواعه الادارة 
القديمة ثان علماء الدين في قديم الزهان كانوا هم الدين يقومون بهذه الوظيفة 
بصفتهم ١مناء‏ السعب ,2 وستلتقل الان هذه الوظيفة الى نواب منتخبين مسن 
الشسعب ٠»‏ وبهذ١ا‏ لا نكون قد خالفنا اصول الادارة القديمة ٠‏ 

س : واذا لا يقوم علماء الدين بهذه الوظيفة كما كانوا قبلا 9 

ج : ان الفغاية من ناسيس مجلس الواب هي اكمال الاصول القديمسة 
وتجد يدعا , لان علماء الدين في الاسلام لا يمتازون عن العامة كما هو الحال علد 
المسيحيين »2 فالاسلام قد سوى بين الجميم ٠‏ وعلى هذا فاسناد الوظيفة المذكورة 
الى نواب الشسمعب احدر واولى هن حصرها فى كثّة العلماء كما بدلا على ذلك 
المقل والنقل ٠‏ 

س : هل يدخل المجلس نواب عن مواطنينا المسيحيين 4 

ج : نمم من دون شك ٠.‏ 

س : بماذا نجبب والحالة هذه على اعتراضات البعض في هذا السان 8 

ج : لا محل للاعتراض في هذا الثان بانا , فما دام المسيحيون مساوين 
لنا في الحقوق كما نصت بذلك احكام الشريعة الغراء 2 فمن حقهم ان يشاركوا 
المسلمين في طلب حساب المبالخ التي يدفعونها , وفي مراقبة القوانين والانظمة ٠‏ » 

وهكذ! بدأ الفريقان يتحفزان للوثوب , وان كان عبد الحميد 
قد ظل يتجنب جهده وقوع الاصطدام بين مذين الفريقين 
الكبيرين . ويحرص على بقاء العلاقات الودية بينه وبين خصمه 


59 -2 مد<ت باشا (5) 


الذى يبغضه ويخشاه , لانه كان يدرك ان الدولة في حاجة الى 
حنكته ومهارته وقوه عزمه لانقاذها من الاخطار المحدقة بها . وان 
حاجتها اليه في ذلك الوقت بعينئه لهي اقوى من اي وقت آخر 2 
لان تلك الاخطار توشك ان تنقض على الامبراطورية العثممانية 
فتزلزل ١ركانها ٠‏ وكذلك تحجاهل مدحت باشا موقف السلطان 
العدائي ٠‏ فقابله وسلمه مشروع الدستور الذي وضعه ليبدي 
رأيه فيه , فاستعظم عبد الحميد الحقوق التي يمنحها للامة , 
الا انه لم يستطم الجهر برفضه اياه 2 فكتب الى مدحت كتابا 
يناشده فيه الاناة والروية , قال فيه : 

ة لقد اطلمنا على متروع الدستور الذي رفمتموه بطر بقة غير رسمية , 
نراينا ان احكامه اتامله قد حوت امورا لا تتفى مم قواعد اللاد واستمدادصاء 
ولما كا نرمي قبل كل شيء الى ايجاد ادارة صحيحة تكفل للبلاد المستقيل 
الحسن فاننا نتلقى بمزيد التقدير والاستحسان جميع المساعي التي ذل في 
هذا الثان ٠‏ وغاية ما نرجوه من النظم الجديدة المنوي اعلانها / التوقيق بين 
حاجات الرعية وحقوق الحكومة , ولهذا اطلب الكم ان تبينوا للصدر الاعظم 2 
بعد ان تبلقوه سلامي وتطلموه على كتابي. رغبتي في طرح مشروع الدستور على 
بساط البحث والمذاكرة في مجلس وزرانا الخاصض . لكي يجري تمديله على 
الاس القاعدة المذكورة ٠‏ ولي وثيق الامل بان غيرتكم الاسلامية ستحملكم على 
اظهار اثار رويتكم , ضمن نطاق مقاصدنا ٠‏ وانتظر ان تبقوا هذا الامر مكتوما 
نكم وبين الصدر الاعظم ٠‏ 

على ان الجو لم يلبث ان اضطرب اضطرابا عنيفا , فان 
الدول الكبرى التي كانت تتنازع لحاف «١‏ الرجل المريض » 2 
وهو اللقب الذي اطلق على الدوله العثمانية يومناك ,» قد ١اتفقت‏ 
على عقد مو تمر في الاستانة لعالجة اللساكل القائمة في البلقان » 
ميررة ذلك برغيتها في حماية الاقليات الملسسيصية والعناصر 
المضطهدة ٠‏ ولم يكن هناك من يستطيم اخراج الدولة من ذلك 
الموقف المصيب الا مدحت باشما ٠‏ فان دستوره المقترن لدى 
الرأي العام في الولايات العثمانية الثائرة وفي اوربا نقسها , 


بالمباديء التي تنشدها تلك الولايات ينزع من الدول الاوربية:. 
اكثئر الحجج التي تتذرع بها للتدخل في شؤون الدولة العثمانية 
واقتطاع الولايات التابعة لها ٠‏ 

أجمع قادة الرأي في استنبول على ان مدحت باشا هو رجل 
الساعةالدي لايستطيع انقاذ الملاد احد غيره ٠‏ وادرك عبدالحميد 
نفسه تلك الحقيقة المرة بالنسبة اليه ٠‏ وتردد كثيرا في ان يعهد 
الى خصمه بتلك المهمة العظيمة , ثم وجد نفسه مضطر؛ الى ذلك 
اضطرارا لا ندحة له عنه , تدنعه اليه الظروف القاهرة 2 وبحثه 
عليه خصوم مدحت انفسهم ٠‏ فاسستدعاه الى البلاط واخبره 
بعزمه على الاخذ بمبادثه ودعاه لاعلان الدستور ٠‏ 

ولم يحهل مدحت باشا السبب الذي من اجله اتنقلب عبد. 
الحميد واشياعه دستوريين » فهو يعرف ان الاصلاح لم يكن 
غاية لديهم لما يكون له من ائثر كبير في تنوجيه البلاد نحو التقدم 
والرقي والحرية , بل هو وسيلة موقتة يلجأون اليها ليكسبوا 
عطف بعض الدول الاوربية ويدحضو! ذرائم البعض الاخبر 
لانتزاع الولايات العثمانية - وقد رضي ابو الاحرار بان يكون 
اله في يدهم لتنفيذ اغراضه هذه , معتقدا بانه متى أتم تنفيذها 
استطاعت مبادؤه ان تفرض ذاتها فرضا واستطاع ان يرغم 
السلطان على الاحتفاظ بالدستور ٠‏ 

ومن ثم تألفت بامر السلطان وتحت رئاسة مدحت باشا لجنة: 
تأسئيسسية قوامها الصدر الاعظم والوزراء والعلماء وقادة الرأي 
ونفر من كبار القواد , واجتمعت هذه اللجنة في " ايلول سمنة 
فقررت تأليف محلس تواب ومجلس اعيان . واخدت 
تندرس مواد الدستور المستوحى باكثره من الدستور البلجيكي, 
ثم ما لبث عبد الحميد ان ١اقال‏ رشدي باشا من الصدارة العظمى 
واسندها الى مدحت في ١9‏ تشرين الاول سنة ٠ ١41/5‏ 

وقد قوبل تعيين مدحت باشا للصدارة العظمى بعد تتلك. 


ااهل 


الضجة الكبرى التى قامت حول الدستور والنضال الذي نشب 
في سبيله , بارتياح وغبطة عظيمين ٠‏ وجاء في كتاب « عصر 
السلطان عبد الحميد واثره ف الاقطار العر بية ه ان هذا النتا 
0 هر البلاد من اقصاما الى اقصاهاء ولم ينفرد الشسعب العثماني 
وحده بالرغبة في مجحيء هذا الزعيم الى دست الحكم في صمذه 
الفترة الطافحة بالمخاطر , فان انظار العالم الاسلامي باجمعه 
كانت متجهة اليه تتوقع انقاذ السلطنة والخلاقة من الخطر 
الملحدق بها على يديه ,. وهو الزعيم العثماني الوحيد الذي كان 
7 قِ ذلك الوقت بثقة العالم الاسلامي وعطف العالم الاور بي 

٠‏ ولمنا نغالي اذا قلنا ايضا ان المسلمين المنبثين في مختلف 
ل متعلقين يديك اشنا كن من تعلق المتماست نة: 
ونحن اذا انعمنا النظر فى ١اسباب‏ هذا التعلى الشديد لا نجد فيه 
شيئا من الغرابة , لان المسلمين غير العثمانيين كانوا بعيدين 
عن العوامل والمؤثرات التي حملت فريقا من العثمانين على تاليف 
احزاب في الاستانة وبقية الولايات غايتها مقاومة الاحرار 
الدستور بين » سمعيا زراء مقاصدهم الذاتية ٠‏ فقد كانت هذه 
الاحزاب تحارب مدحت باشا والدستور الذى كان يعمل على 
وضعة لاصلاح شؤون الدولة ' لحرد الاحتفاظ بمراكزها ف 
الحكومة وتأمين منافعها الشخصية , بينما المسلمون في الخارج 
لم يكن لهم غاية من هذا القبيل , فالطبقة المفكرة منهم كانت 
تحبذ مبادىء الأإحرار بروح حيادية بريئة لمجرد لمسها اثار 
الاخلاص والتفاني التي كانت تتجلى في اعمال مدحت باشا 
وانصاره , متألمة للحوادث الجارية فى مركز الخلاقة ٠‏ ومما 
زاد في تعلقها هذا !اتصالها بالشعوب المعادية للامة واطلاعها على 
حقيقة نياتها ومطالعتها الانباء والاراء الصحيحة التي كانت 

تنشرها صحف الدول بحرية لم تكن صحف الاسمتانة تملكها ٠‏ 

على ان المصاعب ما لمشت ان اعترضت سبيل مدحت اه 
جديد . فالسلطان لا يزال يتردد في الاقدام على الامر الخطير 


بت هخ 


الذي شرع فيه , وقد ظلليالي بطولها لا يفمض له جفن ولا يفتأ 
يرسل في طلب هنذا الوزير او ذاك القائد من اتباعه الذدين يثق 
بهم » يستشيرهم في الموقف الحرج الذي وضعته الظروف فيه ٠‏ 
وابو الاحرار يلح عليه خلال ذلك ويسرف في الالحاح , ويطاليه 
ويستند في الطلب « ثم بنذره بالاستقالة اذا لم يسرع في الوفاء 
بوعده ٠‏ حتى اضطر الى ١صدار‏ امر بان تعقد لجنة الدستور 
جلسة ختامية تفحص فيها الدستور لاخر مرة ٠‏ 

وقد كانت هذه الحلسة عاصفة صاخبة حاول المعارضون ان 
يؤجلوا فيها اعلان الدستور الى موعد اخر / فأبى مدحت باشا 
ذلك وأصر على اعلانه في ١قرب‏ وقمت ٠‏ وحينئدذ وقفا جودت 
باشا احد اقطاب المعازضة وخاطب مدحت بقوله : « لم بعد ثمة 
حاجة الى الدستور بعد ان تولى العرش سلطان حكيم عاقل ! » 
ذف'احتدم مدحت لهذا القول الذي اراد خصمه احراجه به , والقى 
خطابا طويلا قال فى نهايته هذه الحملة التى ظل صداها يتردد 
في مسمع عبد الحميد زمنا طويلا : ٠‏ اننا لم نخلم السلطان عبد 
العزيز الا طمعا في الوصول الى هذه الغاية المقدسة ! ه ثم همدد 
بالاستقالة اذا لم يتعين موعد اعلان الدستور في تلك الجلسة ٠‏ 
فلم يجد الحاضرون حينئذ بدا من الموافقه على رأيه 2 فعيئوا 
موعدا لاعلان الدستور . واستصدرةو١!‏ ارادة سننية بذلك ٠‏ 

وكان دستور مدححت باشا مؤلفا من ١5٠‏ مادة 2 فحذنت 
اللجان التى نظرت فيه 5١‏ مادة منها , ثم رفم الى المابين فأعاد 
عيد الحميد النظر في مواده مادة فمادة وادخل عليها بعض 
التعديل ولا سيما على المواد التي تحدد صلاحية السلطان »2 ثم 
أضاف المها المادة ١١‏ الني تخوله صلاحبات واسعة ٠‏ وقد 
قبل مدحت رغم هذا كله , اعلان الدستور على هنا النحو , 
رغبة في سرعة العمل ٠‏ قائلا ان ما لا يدرك كله لا يترك جله ,2 
مؤملا ان يعيد تعديل الدستور متى توطدت دعائم الحكم النيابي 
في البلاد وقوي نفوذ الاحرار فيها ٠‏ اما المواد الاساسسية التي 


© 


.بقيت بعد ادخال بعض التعديل عليها , فهى المواد الثتى تعلن 
حرية الرأي والنشر والتعليم » والمساواة بين افراد الرعية على 
اختلاف مذاهبهم وعناصرهم,» واستقلال القضاءء و تعين صلاحييات 
السلطان واختصاص مجلسي المبعوثان ( مجلس النواب ) 
والاعيان (مجلسى الشسميوخ), وطرق الانتخاب وشروطه . وتوسع 
صلاحية المجاليس الاداريةفي الولايات, و نلغى المصادرة والتعدذديب 
.والسخرة كما تلغى امتيازات استانبول التى كان لها ادارة 
خاصة وكان سكانها معفيين من الخدمة العسكرية ومن ١اكثر‏ 
الضرائب ٠‏ وتقرر ان يكون التعليم الابتدائي الزاميا بالنسبة 
الى جميع المواطنين , و تقضي على الحكومة بان تعرض موازنتها 
على مجلس المبعوئان ثم على مجلس الاعيان لاحراز موافقتهما 
عليها قيل اعتمادها ٠‏ 

وفي اليوم الثاني عشر من ششهر كانون الاول سنة ١81/53‏ »2 
.ومو يوم افتتاح مؤتمر الدول الست في الاستانة , بينما كان 
اعضاء المؤ تمر مجتمعين لتقرير طرق الاصلاح التي ينبغي للدولة 
العثمانية انتهاجها , اذا بهم يسمعون مدافم الاسطول التر كي 
تطلق نيرانها , واذا بصفوت باشا وزير الخارحيه العثمانيهة 
قف بينهم قائلا : د ايها السادة . ان هذه المدافم التي تقصف 
على جهة الخليج ٠‏ تؤذن باعلان النظام الدستوري الجديد الذي 
:رأى جلالة السلطان تطبيقه في الدولة ٠‏ ولما كان هذا النظام 
يكفل لسائر العناصر العثمانية حريتها الشخصية ؛ فلم يعد ثمة 
.هن حاجة الى اجتماعنا بعد هذا الانقلاب » ٠‏ 

وقد تلقى المندوبون هذه الكلمات بصمت عميق »2 وتولاهم 
الذهول لهذه المفاجأة ٠‏ ثم قال مندوب انكلترا بلهجة اليانس : 
وان مهمثنا قد انتههت ايها السادة !» ٠‏ ولكن المندوب الر وسمي 
اعترضضه قائلا : « ان هذه المظاهر يحب ان لا يكترث لها » والح 
على ضرورة الشروع في بحث الموضوع الذي انعقد المؤتمر من 
اجله . اذ ليس مهناك ما يضمن ان الدستور الذي اعلن سينفذ ,2 
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فوافقه زملاؤه على رأيه ٠‏ 

وف الواقم ان ذلك اليوم التاريخي كان من ايام الاستانة 
المسهورة , اذ تم فيه بضغط العناصر التقدمية في تركيا وعلى 
رأسهم مدحت باشا , اعلان النظام الدستوري الذي يقرر مبدأ 
سسيادة الامةوحقها فيحكم نفسها بواسطة ممثليها الذين تنتخبهم 
لاداء هذه المهمة , ويضع حدا للحكم الفردي الاستبدادي الذي 
كان يخول السلطان حق التصرف المطلق بافراد رعيته باعتبارهم 
اتباعا له لا باعتباره حاكما مكلفا من قيلهم بان يدير شؤونهم 
ويحكم بينهم لمصلحة العامة لا لمصلحته الخاصة ٠‏ 

ومن انم كان احتفال جماعير الامة بهذا اليوم رائعا لم يسبهه 
احتفال من قبله في حياة الدولة العثمانية ٠‏ ولم تكن روعة هذا 
اليوم متمثلة في معالم الابهه والحلال التي كانت تغدقها السراي 
السلطانية على الإاحتفالات ال سمية السسمابقه ٠‏ ولا تحلت عظمته 
بمن اشترك فيه من الامراء والكبراء وغيرهعم من قادة الدولة , 
فقد ساد السراي السلطانية ذلك اليوم وجوم لا عهد لها به رغم 
البنود والرايات التي نصبت على شرقاتها 2 لان الدستور قد 
انتزع منها حقوقا كانت تزعم انها تستمدها من الله » ثم تنصرف 
بها تصرفا لا يرضي الله بل يغضبه , وتولت ١صحاب‏ النفوذ من 
كبار الارستوقراطيين واصحاب الاقطاع نقمة شديدة رغم 
اشتراكهم فيالاحتفاء بالدستور والتصفيق له؛, لان هذا الدستور 
سيعين لكل مواطن ف الدولهة حقه وواحبه بروح الانصاف وعلى 
قدم المساواة 2 وما يرضيهم ان يكف القانون من عبثهم بالرعية 
والدولة وقد كانوا فوق كل قانون ٠‏ وانما كانت روعة ذلك 
اليوم وعظمته كامنة في قلوب الناس , عامة الناس , الذين 
طال عذابهم في ظل الفوضى والفرقة وتمييز المواطنين بعضهم 
من بعض ففرحوا بتباشير النظام والاخاء والمساواة , والذينطال 
شوقهم الى الحرية بعد ١جيال‏ طويلة قضوها في ذل العبودية 
فابتهجوا بيزوغ نورها من بين السحب المتكائفة المدلهممة ٠‏ 


واقبلت جماهيرهم الغفيرة منذ الصباح الباكر , فاحتشدت في 
الشوارع والطرقات الممتدة من ميناء سر كهجي الى فناء الباب 
العالي » رغم شدة البرد وسيل المطر المنهمر الذي لم ينقطصم 
دقيقة واحدة , لتحية الدستور الذي يحسد القيم الانسانية الني 
ينزعون اليها , والحرية التي يتعشقون ٠‏ 

وقد ظلوا بضم ساعات , واعناقهم مشرئبة نحو البحر »2 في 
انتظار ابي الدستور ٠‏ وما لبث مدحت باشا ان اقبل حاملا تلك 
الوثيقة التاريخية التي تعد الدولة بعهد جديدة وحياة جديدة ٠‏ 
فاستقبلته الجماهير الحاشدة بهتاف عظيم ٠‏ ثم قريء المرسوم 
السلطاني القاضي باعلان الدستور 2 ووزعت نسخ الدستور 
المطبوعة على الحاضرين , والقى مدحت باشا خطابا نوه فيه 
بالخطوة العظيمة التي خطتها الدولة في ذلك اليوم الى الامام ٠‏ 
وسار المحتمعون بعد ذلك في شوارع العاصمة بمظاهرة كبرى 
انتهت عند دار ابي الدستور ٠‏ ومما قاله مدحت باشا في خطابه 
بومذاك : « لقد نلنا بنعمة الدستور حقوقا حديدة٠‏ ان الدستور 
سراج منير سيرشدنا ويهدينا الى الكمال الحقيقي ٠‏ وبهدى هذ!ا 
السراج انتقلت دول اوروبا من ظلمة الحهل الى عالم النور ٠‏ 
وبفضل المحالس النيابية اصبحت هذه الدول مثالا جميلا وقدوة 
حسسمنة تستفيد منها الامم ويقتدي بها العالم » دولا يعرف كل 
فرد من افرادها ما له من الحقوق وما عليه من الووراجبات » ٠‏ 

وكان المواطنون المسيحيون في مقدمة المبتهجين بالدستور » 
وقد الفوا وفدا من رؤسماثهم الرؤحيين ذهب الى دار مدحت باشا 
في تلك الليلة نفسها , واعرب له عن ابتهاج المسيحيين بهذا 
الحدث الوطني الكبير . وعن تقديرهم لجهوده في سبيل الوصوله 
اليه ٠‏ ولم تقتصر الغيطة بالعهد الحديد على العاصمة وحدها 2 
اياما عدة يتلقى برقيات التهنئة من ولايات الامبراطورية 


ادكه 


ولا بد من ان نشسير هنا الى ان الحركة الوطنية لم تكن قد 
نضجت في عذه الولايات , وظلالطابع الديني ظامرا فيها ٠وقد‏ 
ساعد على ذلك , الخطة التي درجت عليههما الدولة شمبمز 
المواطننين المسلمين من المسحيين , والتجاء هؤلاء في بعض الاحيان 
الى الدول الاجئبية يلتمسون مساعدتها وحمايتها ٠‏ فكان تفكير 
مدحت باشا في اعلان المساواة المدنية بين المواطنين , وفي اننساء 
المجالس العمومية في الولايات وتوسيع صلاحياتها » وان لم 
يقدم حلا نهائيا للمشكلة القومية التي كانت تنخر في جسم 
الامبراطورية العثمانية , تفكيرا تقدميا خليقا في ذلك الوقت 
بالاعجاب والاكبار , جمع حوله قلوب المواطنين الاحرار في جميع 
انحاء الامبراطورية ٠‏ 

وبينما الدول الست ماضية في مؤتمرها بالاستانة 2 في 
التا مر على الدولة العثمانية , بحجة حماية الاقليات والعناصر 
المضطهدة أخذ مدحت باشا يعمل على تنفيذ الدستور حالا كي 
يئبت للرأي العام في تلك الدول ان سمياسة الدولة العثمانية 
قد تغيرت حقا بعد اعتناقها النظام الجديد ٠‏ فاطلق حرية 
الرأي والنشر والاجتماع , وعفا عن المبعدين السياسيين »2 واراد 
ان بخطو خطوة عملية نحو تحقيق المساواة بين الطوائف , 
فزار بطريركي الروم والارمن وحدثهما عن الحرية التي يمنحها 
الدستور لجميع المواطنين » وطلب اليهما العمل على توحيد 
الصفوف لانهاض الوطن المشترك ٠وكان‏ هذا الحادث قريدا 
من نوعه , اذ لاول مرة منذ سستة قرون يزور الصدر الاعظلم 
رؤساء الطوائف المسيحية في مراكزهم ٠‏ فقابل المواطضشنون 
المسيحيون هده البادرة الطمبة بحماسة » واذكت ف نقو سسهم 
العاطفة الوطنية الصادقة ٠‏ 


لاه - 


مدحت وعبد الحميد 


شهدت تركيا في تلك الايام صراعا قويا بين رجلين على 
جانب عظيم من القوة والدعاء والحنكة 2 هما مدحت وعيد 
الحميد ٠‏ فقد كان ابو الاحرار يعد نفسه ممثل الشعب ويرى 
ان هذا الشمعب يحب ان يكون صاحب السلطة الاولى فالبلاد 
وان تكون ارادته فون ارادة الحكام والسلاطين , فكافح كفاحا 
دائبا في سبيل الدستور , مؤمنا بأن اعلانه هو اول خطلوة 
يخطوها الشعب نحو حقه اذ يحعل منه مصدر السلطات٠‏ وكان 
عبد الحميد يخادع مدحت باشا قبل صعوده الى المرش ,؛ زاعما 
له انه يوافى على اعلان الدست ور , مصرحا بان الدولة لا 
:تستطيع حل مشساكلها الحاضرة والخروج من وهدتها الا اذا 
عملت به ٠‏ وقد رأى نفسه مضطرا! الى محاراة مدحت في هذه 
الاراء . لان ابا الاحرار كان في تلك الايام الرأس المفكر في 
الدولة واليد التي تممل على ادارة دفة الامور وتوجيه الفئات 
المختلفة من اوساط السعب ٠‏ 

وقد رأينا كيف انتصر مدحت باشا على عبد الحميد بمساعدة 
الادرضاع الداخلية والطلروف الدولية وصعود موحجة الحرية في 
البلاد » فأعلن الدستور الذي وضعه وان كان قد ادخل عليه 
كثيرا من التعديل ٠‏ وكان طبعيا ان لا يقف نضال ذلك الرجل' 


اهمه - 


الكبير عند هذا الحد , اذ بات عليه وقد ظفر باعلان الدستور ,2 
ان يظفر بصيانته وحمايته من العبث به , وان يعمل على تنفيده 
بروحه وحرفه لثلا يظل روحا جامدا وحرفا ممننا ٠١‏ اذ ليس 
الدستور وعدا يبتهج به , بل عملا يجب ان يحيطا الدولة 
باسرها ويشسمل المواطنين باجمعهم من السلطان في قصره الى 
الفلاح في حقله المغمور ٠‏ والحق ان تنفيذ الدستور ربما كان 
اصعب من اعلانه في بعض الاحيان » وكثيرا ما نشب النضال 
الدامي قٍِ لدولة الدستورية نفسها فيسبيل تحقيق المباديء 
التي ينطوي عليها . ونقلها من عالم الخيال والمثال الى عالم 
الواقع الحي ٠‏ 

لا بدع اذن ان يشمتد الصراع بين مدحت وعبد الحميد ويبلغ 
أوجه فيالمرحلة التى عقبت اعلان الدستور -فقد كان لا بد من 
ان تثير الاعمال التي يتصرف بها ابو الاحرار كأنه رئيس وزارة 
في دولة اوروبية دستورية راقية .والتي تؤلف حوله القلوب 
وتجمعها على حبه والاعجاب به , حفيظة السلطان عبد الحميد 
الذي ايقن بان الامر اذا استمر على هذه الحالفمعناه زوال نفوذه 
وفقدان سيطرتنه ٠‏ وكان اكثر ما يثيره على هذا الطراز الحديد 
من الحكم , الحرية التى نعمت بها الصحافة تجعلت تكتب ما 
تريد , فكان يطالم صحف الاسستانة باهتمام ٠2‏ ثم يرسسل الى 
الصدر الاعظم مذكرة بما نشرت من امور لا يرضى عنها . مرفقا 
اياها بقصاصات الصحف التي يشير اليها طالبا معاقبة كاتبيها 
والصحف التي نشرتها ٠ولكن‏ مدحت باشا لم يكن ليمير 
شكاوي السلطان اذنا صاغية , وقد قابل عبد الحميد وصارحه 
بأن الدستور يخول الصحافة حق الكتابة فالمواضيع الي 
تريدها وانتقاد ما ترى انتقاده من شؤون الحكومة والدولة . 
فهي ممثلة الرأي العام ولسانه المعبر عن حقرقه ورغباته ٠‏ ولكن 
هذه الحجة لم تقنم الخاقان الاعظم بل زادت في اذكاء غضبه ,2 
فظل يواصل ارسمال مذكراته الاحتجاجية , مطالبا بمعاقبة 
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هذه الصحيفة او تلك , وظل مدحت باشا لا يولى هذه المذكرات. 
السلطانية اهتماما - ١‏ 

وتصدر بعد ذلك جريدة «الاستقباله التي كانت معطلة في 
العهد السابق , فتنشر في صفحتها الاولى نص: الكتاب الذي كان 
قد وجهه مصطفى فاضل باشا الى السلطان عبد العرزيز معددا 
له محاسن الدستور ٠‏ ثم تنشر سسلسلة من المقالات الغفل » 
تحلل فيها موقف السلطان المريب من الدسستور في جميع مراحله 
٠‏ ويعرف السلطان ان كاتيها هو ضيا باشا الروائي الشهير 
الذي كان عبد الحميد قد وعد بتعيته رئيسا لكتاب المابين ثم. 
اخلف وعده هذا حين جلس على العرش ٠‏ فينقم عليه ويكتب. 
الى مدحت باشا مذكرة يطلب فيها تعيينه سسقيرا في برلين لابعاده. 
عن العاصمة . فيرفض مدحت هذا الطلب . فيشير السلطان 
حينئذ بتعيينه واليا على سوريا ٠‏ ولكن الاحرار الدستوريين 
ما يلبئون ان يقرروا رفع عريضة الى السسطان يوقعها الالوف من, 
سكان الاستانة , معربة عن رغبتهم في انتخاب ضيا باشا ناثبا 
عنهم , ليحولوا بذلك دون ابعاده , فيرى عبد الحميد في ذلك 
تحديا له . ويبادر الى ارسمال مذكرة ثاثية بلسبان ستعيد باشا. 
مشير المابين يقول فيها : « ان نيابة ضياء باشا لا يمكن قبولها 
ابدا لكونه متسسمما بوصمة الخروج على جلالة متبوعه المشروع , 
وهذا ثابت بالادلة الفعلية » في حين ان الدسستور لا يحيز اسمناد. 
النيابة الى الموصومين بالشوائب ٠‏ وميا يدعو لى التعجب. 
واستلفات النظر , ان هذا الرجلالذي لم يتأخر عن التذرع 
بجميع الذرائم لاكتساب الشهرة والنفوذ لدى الاهلين بواسبطة 
الصحتق واسواها سسمحنا بمنحه رتبة الوزارة وبتعيينه واليا 
على سوريا التي يعتز بها لمجرد رغبتنا في عدم رفض مقترحات 
صدرنا الذي نسعئى لتنفيذ رغائبه , مع انه ليس هنالك ضرورة. 
تحملنا على اظهار عطفنا. على ضياء باشسا لتصرفاتة المذكؤرة * 
ومع هذا لم يعرف قيمة عطفنا عليه بهذا التعيين , بل انضَرفقك 
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في الآونة الاخرة الى استثمار القوة التي نالها من رتبة الوزارة 7 
.فهو تارة يبنسب لنقسه فضل تأسيس الدستور الذي اعلن 
بمساعىي بعض المخلصين بناء عى رغبتنا ورضانا وقد اشار الى 
هدا في فقرة درجت ع جريدة « الاستقبال ه وتارة يشيع اننا 
:ناقمون على الحياة الدستورية-, وغايته من ذلك طمس نياتنا 
الحسنة ٠‏ قبناء على ما تقدم ,. ان جلالة السلطان يفوضكم 
باتخاذ التدابير التى تستحقها اعمال ضيا باشا » ٠‏ 

فيزداد بذلك الجفاء بين الفريقين ويستحكم , ولكن كلا منهما 
يتريث في امره قلا يعلن ما يضمره نحو الآخر ,» تحاشيا 
للاصطدام في ذلك الموقف الحرج الذي يعقد في جوه المنوتر 
مؤتمر الدول الست في الاستانة للتدخل في شؤون الدولة 
والتحكم في مقدراتها ٠‏ 

وما كانت ابحاث هذا المؤتمر لتدعو الى الاطمئنان , بل كانت 
تهيب بالمخلصينمنر جالات البلادالى الحذر واتخاذ الحيطهلمحابهة 
نتائجها , لما تتكسف عنه من الاهداف العدائية التي تنزع اليهاء 
وقد رأى مدحت باشا ,ان احسن ما يصنعه في ذلك الحو 
المكفهر الذي ينذر وطنه باعظم الاخطار , ان يسرع في تنفيذ 
الدستور لتقوية وحدة البلاد واصلاح شؤونها ٠‏ فأرسل الى 
اقاليم البلقان نخبة من الموظفين الذين يعهد قيهم الكفاية 
والنزاهة وامرهم بأن يعينو اكثر الموظفين في تلك الاقاليم من 
ابنائها .وان يعيدوا المها مجالسها العمومية للعمل على ادارة 
شؤونها الداخلية ٠‏ وشرع في انتخاب النواب في الولايات ,واعد 
مكانا لمجلس المبعوثان ٠‏ 

ثم عمد الى تقوية الجيشش واعداده للواجهة الخطر الذي يتهدد 
البلاد ٠‏ وكانت الخزينة لا تزال تشكو المجز الذي منيت به 
منذ ايام عبد العزيز , فلجاً الى الاستدانة من اصحاب المصارف 
الاهلية والاجنبية الذين كانوا شديدي الثقة به ٠‏ واالمف في 
الأشحانة “حيعية من السلين والمسحين سنناعا واجيعية الهدية 


ات 


هذه الصحيفة او تلك , وظل مدحت باشا لا يولي هذه المذاكرات. 
السلطانية اهتماما ٠‏ 

وتصدر بعد ذلك جريدة «الاستقبال» التي كانت معطلة في 
العهد السابق , فتنشر في صفحتها الاولى نص الكتاب الذي كان 
قد وجهه مصطفى فاضل باشا الى السلطان عبد العزيز معددا 
له محاسن الدستور ٠‏ ثم تنشر سلسلة من المقالات الففل > 
تحلل فيها موقف السلطان المريب من الدستور في جميع مراحله 
٠‏ ويعرف السلطان ان كاتبها هو ضيا باشا الروائي الشهير 
الذي كان عبد الحميد قد وعد بتعينه رئيسا لكتاب المابين ثم, 
اخلف وعده هذا حين جلس على العرش ٠‏ فينقم عليه ويكتب. 
الى مدحت باشا مذكرة يطلب فيها تعيينه سمفيرا فى برلين لابعاده 
عن العاصمة . فيرفض مدحت هذا الطلب , فيشير السلطان 
حينئذ بتعيينه واليا على سوريا ٠‏ ولكن الاحرار الدستوريين 
ما يلبثون ان يقرروا رفع عريضة الى السطان يوقعها الالوف من, 
سكان الاسمتانة » معربة عن رغيتهم في انتخاب ضيا باشما نائثبا 
عنهم , ليحولوا بدذلك دون ابعاده 2 فيرى عبد الحميد في ذلك 
تحديا له . ويبادر الى ارسمال مذكرة ثانية بلسنان ستعيد باشما. 
مشير المابين يقول فيها : « ان نيابة ضياء باشا لا يمكن قبولها 
ابدا لكونه متسمما بوصمة الخروج على جلالة متبوعه المشروع , 
وهذا ثابت بالادلة الفعلية , في حين ان الدسنتور لا يجيز اسمناد. 
النيابة الى الموصومين بالسوائب ٠‏ ومما يده والى التعجب. 
واستلفات النظر , ان هذا الرجل الذي لم يتأخر عن النذرع, 
بجميع الذرائع لاكتساب الشهرة والنقفوذ لدى الاهلين بواسبطة 
الصحنق: واسواها سسمحنا بمنحه رتبة الوزارة وبتعييئه واليا 
على سوريا التي يعتز بها لمجرد رغبتنا في عدم رفض مقترحات 
صدرنا الذي نسسعى لتنفيذ رغائبه , مع انه ليس هنالك 'ضرورة. 
تحملنا على اظهار عطفنا. على ضياء باشا لتصرفاتة المذكؤرة * 
ومع هذا لم يعرف قيمة عطفنا" عليه بهذا التعيين » بل انضرفك 
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في الآونة الاخيرة الى استثمار القوة التي نالها من رتبة الوزارة , 
.فهو تارة ينسب لنفسه فضل تأسيس الدستور الذي اعلن 
.بمساعى بعض المخلصين بناء عى رغيتنا ورضانا وقد اشار الى 
هذا في فقرة درجت في جريدة « الاستقبال » وتارة يشيع اننا 
ناقمون على الحياة الدستورية», وغايته من ذلك طمس نياتنا 
الحسنة ٠‏ فبناء على ما تقدم , ان جلالة السلطان يفوضكم 
.باتخاذ التدابير التى تستحقها اعمال ضيا باشا ٠ ٠»‏ 

فيزداد بذلك الجفاء بين الفريقين ويستحكم , ولكن كلا منهما 
يتريث في امره فلا يعلن ما يضمره نحو الآخر ,» تحاشيا 
للاصطدام في ذلك الموقف الحرج الذي يعقد في جوه المتوتشر 
مؤتمر الدول الست في الاستانة للتدخل في شؤون الدولة 
.والتحكم في مقدراتها . 

وما كانت ابحاث هذا المؤتمر لتدعو الى الاطمئنان 2 بل كانت 
تهيب بالمخلصين منر جالات البلادالى الحذر واتخاذ الحبيطةلمجابهة 
نتائحها , لما تتكشف عنه من الاهداف العدائية التي تنزع اليهاء 
وقد رأى مدحت باشا ,ان احسن ما يصنعه في ذلك الحو 
المكفهر الذي ينذر وطنه باعظم الاخطار , ان يسرع في تنفيد 
الدستور لتقوية وحدة البلاد واصلاح شؤونها ٠‏ فأرسل الى 
اقاليم البلقان نخبة من الموظفين الذين يعهد فيهم الكفاية 
والنزاهة وامرهم بأن دعينو ١كثر‏ الموظفين ف تلك الاقاليم من 
ابنائها ,وان يعيدوا اليها مجالسها العمومية للعمل على ادارة 
شؤونها الداخلية ٠‏ وشرع في انتخاب النواب في الولايات »واعد 
مكانا لمجلس المبعوثان ٠‏ 

ثم عمد الى تقوية الجيش واعداده لمواجهة الخطر الذي يتهدد 
البلاد ٠‏ وكانت الخزينة لا تزال تشكو العجز الذي منيت به 
منذ ايام عبد العزيز , فلجا الى الاستدانة من اصحاب المصارف 
الاهلية والاجنبية الذين كانوا شديدي الثقة به ٠‏ والمف في 
الاستانة جمعية من المسلمين والمسحيين سمماها هد جمعية الهدية 


عد نبت 


العسكرية » لجمع التبرعات للجيش , ثم شجمها على تأليف 
فرقة عسكرية من نوع المليشيا باسم « الجند الوطني » قما 
كاد السلطان يسممع هذا النبأ حتى ريع له اذ خشي ان تصبح 
هذه الفرقة الشعبية وامثالها قوة بيد مدحت يدافم بها عن 
الدستور فارسل الى الصدارة مذكرة يمنم بها تأليف الفرقة 
ه لان تأليف الجيشى من اختصاص وزارة الحربية ولا يسوغ 
للحمعيات القيام بأعمال كهذه ٠٠١‏ » 

لاريب في ان ابا الدستور كان يدرك ما يضمره عبد الحميد 
للدستور وحماته من عداء متعاظم ٠‏ ولا ريب ايضا في انه كان 
يريد ان يقطم عليه سبيل العودة بالبلاد الى عهد الاسيتيداد ٠‏ 
وقد كانت خطته الوحيدة لتحقيق هذا الهدف الوطني العظيم » 
الاسراع بتنفيذ الدستور كي تبدو للناس فضائله فيتعلقوا به 
ويدافعوا عنه , وهى خطة لا شك في صحتها واهميتها , الا ان 
الاقتتصار عليها في ذلك الحو المعادي له , ومم ما يملك اعداوه 
من قوى لا بيحصرها عد , يحملها خطة ضعيفة صعبة التحقيق »: 
اذ ربما قطع عليه عبد الحميد الطريق الذي يسلكه وهو ما يزال 
في اوله ٠‏ وكان لا بد لابي الاحرار 2 كي يضمن بلوغ الهدف 
الذ يينشسده , من ان يكون على صلة وثيقة بجمامير الامة 
نفسها يوقظ فيها شخصيتها , ويبعث في قلوبها حب الحرية 
والاستماتة في سبيلها ٠‏ وقد كادت الصلهة الروحية تتوثق بيته 
وبين الجماهير الغفيرة في عهده ذاك . ولكن هذه الصلة الروحية 
كانت في حاجة ايضا الى الاتصال المباشر والى التنبيه المستمر 
والتنظيم الدقيق حتى تتحول الى قوة مادية يستطيم مدحت 
باشا الاعتماد عليها لصيانة الدستور وفرض مبادثه الاصلاحية* 

شعر مدحت باشا بهذا كله ,ولكنه شعر به والعاصفة التي 
يعمل في قلبها توشك ان تنفجر صواعقها » فما العمل وكيم 
السبيل الى انقاذ الدستور وانقاذ الوطن معه ؟ التمعت في ذهنه 
وهو في حيرته تلك , فكرة جديدة لعلها كانت كفيلة بانقاذ 


ا 


الدستور لو اتيح لها ان تتحقق : لقد كان مندوبو الدول الست 
في الاستانة ما يفتأون يرددون في مؤ تمرهم ان احتجاج الدولة 
العئثمانية باعلان الدستور لرفضها مطالبهم بحماية الاقليات هو 
احتجاج واه » اذ ليس هناك من ضمانة على ان هذا الدستور 
.نفسه سسينفذ في دولة درجت على الاستبداد ٠‏ فلماذا لا يفيد من 
هذا الظرف نفسه لتثبيت دعائم الدستور ؟ وما عتم ان اخرج 
الفكرة الطارئة الى حيز العمل . فأرسسل اوديان افندي الى لندن 
للاتصال بوزارة الخارجية البر يطانية ٠‏ وابلاغها ان الدستور 
القائم في البلاد يضمن حقوق الاقليات المسحية وسلامتها اكثر 
من التدابير التي ينوي المؤتمر ١تخاذها‏ , قلا حاجة اذن الى هذه 
التدابير العدائية ٠‏ واذا كانت الدول الاوروبية نشسك في تنفيذ 
الدستور فأن الدوله العثمانية مستعدة لتنفيذ دستورما 
بمعاهدة دولية ولاعطاء جميع الضمانات التي تطلب مها 
لتنفيده 1 ولكن تلك الدول لم نكن يهمها اضلاح الدولة 
العثمانية بقدر ما كان يهمها ايجاد الذرائم المختلفة للتدخل 
في شؤونها وانتزاع البلدان التابعة لها , فكان طبيعيا اذن ان 
ترفض هذا الاقتراح 2 محتحة بأن تقييد الدستور بمعاهدة 
دولية هو من قبيل التدخل في شؤون الدولة العثماتهية 
الداخلية ! 

وما لبث المؤتمر ان انهى اعماله بعد ان اتخذ عدة مقرارات 
تنتقص من سميادة الدولة العثمانية ٠2‏ ووجه الى الياب العاالي 
مذكرة جاء فيها ان مندوبي الدول الست وسفراءها عازمونعلى 
مغادرة الاستانة اذا رفضت هذه المقرارات ,وقد امهل الباب 
العالي اسبوعا واحدا للاجابة عليها ٠‏ ولم يشسأ مدحت باشا 
ان ينفرد الباب العالي بالجواب على هذا الانذار » بل اراد ان 
يجيب عليه الشعب بنفسه ٠‏ وبما ان مجلس النواب لم يكن قد 
تم انتخابه ,2 فقد دعا مالتين وخمسين رجلا من قادة الرأي في 
البلاد على اختلاف طوائفهم وهيئاتهم ٠‏ الى عقد مجلس وطني 
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كبير ٠‏ فالتأم هذا المجلس في الياب العالي في ١8‏ كانون الثاني 
سنة ١41/17‏ وبحث مطالب المؤتمر فقرر رفضها في جو يلتهب 
وطنية وحماسة ٠‏ ومن الخطب الشسهيرة التي القيت في هذا 
الاجتماع خطاب القاه احد الرهيان المسحيين قال فيه : دان 
الدستور قد جعلنا اخوة »2 ولا نرضى ابدا بتدخل السفراء في 
شؤوننا الداخلية ٠‏ وما غايتهم من هذا التدخل سوى اثارة 
الفتن والقلاقل ٠‏ فنحن وان فرق الدين بيئنا , امة واحدة في 
السياسة , والدين لله , فليصل المسلم في جامعه والمسيحي في 
كنيسته ٠‏ ولكن الوطن لنا جميعا ,ونحن مستعدون لامراق 
اخر نقطة من دمائنا ,» في سبيل صيانته » 

وبادر مدحت باشا فارسل قرار المجلس الوطني الى مندوبي 
الدول , فلم يبطيء هؤلاء بمغادرة الاستانة في ٠١‏ كانون الثاني 
سنة لالا8١‏ ع2 ويميل المؤرخون الى الاعتقاد بأن مدحت كان 
عارزما على مواصلة المفاوضات مع الدول الست لتعديل المقرارات 
وقبولها في النهاية اذا اوشكت المفاوضات ان تنقطم , لأنه 
كان يعتقد بان القضية لم ثنته بمؤتمر الاستانة , ويعارض في 
الاشتباك مع روسيا في حرب تسوء عواقيها لما يلمس من ضعف 
بلاده وتفككها ٠‏ 

الا ان الاقدار لم تتح له تحقيق هذه الخطة , لأن الازمة 
المستحكمة بينه وبين السلطان كانت قد وصلت خلال ذلك الى 
حدها الاقصى ٠‏ فقد كان نفوذ مدحت يتعاظم يوما بعد يوم في 
داخل البلاد وخارحها , حتى تضاءل امامه نفوذ عبد الحميدوخبا 
سلطانة ٠وكانت‏ حاشية الخاقان الاعظم من محمود داشا الى 
رديف باشا الى سعيد باشا وغيرهم من اصحاب الطلامم 
الخسيسة الذين كانوا يغتنون من الظلم فافتقروا بالعهدل 
وقضت نزاهة مدحت وصلابته على مناواراتهم النفهعية 
ودسانسهم المحرمة , لايفتأون يخيفون السلطان من مدحت 
باشا ومبادثه الخطرة قائلين انه يهدف الى اعلان الحكم 


غ5 ل 


الجمهوري فالبلاد يضا فالى هذا كله نقمة ايغناتييف السفير 
الروسي على ابي الدستور ومساعيه المتورصلة لا بعاده عن 
الحكم لأن روسيا القيصرية كانت حريصة على ن تظل الدولة 
العثمانية مسرحا للفوضى وميدانا للفتن التي تتوسل بها 
للتدخل في شؤونها ٠‏ 

ومن عجب ان لا ينتبه مدحت باشا الى المؤامرات التي كانت 
تحاك حوله في الخفاء , فلا يتخذ حيطته لها , ولا يقابلها بالالتجاء 
الى الشعب الذي يحبه ويعجب به كي يصونه ويحميه لانه 
المدافع الارل عن حقه في الحرية والتقدم وعن طموحه الى الحياة 
المزيزة الكر يمه ٠ولكن‏ ابا الاحرار كان منهمكا في تنفيذد 
دستوره وتحقيق بر نامجه الاصلاحي » » فلم يفطن لما يدير له ٠‏ 
ولو فطن له لما عدل به ذلكعن المضي في نضاله الىالنهاية بجرأته 
العظيمة وصلابته العحيبة اللتين لا يعرفهما الا من نذروا 
انفسهم للدفاع عن الحق حتى آخر لحظة من حياتهم ٠‏ لقد كان 
يقول : م تحملت من المتاعب منذ جلوس السلطان مراد ما 
يفوق القدرة البشرية . وكنت اقول ليست هذه الحياة لى بل 
للأمة » وقد وقع الوطن في مصائب داخلية وخارجية , فواجب 
ان اسعى في تخليصه من مخالبها ه ٠‏ وعلى هذه الخطة من 
النضال والتضحية ونكران الذات كان يسبير , عالما بأن سيرته 
تلك مناقضة تماما لما بريده السلطان . قما يروعه ذلك ولا 
يؤئر فيه وانما يروعه ويؤثر فيه وحي ضميره وصوت وجدانه ٠‏ 

وكان في بر نامجه ان يقبل المسحيون في الجيشى , وكانوا لا 
يكلفون من قبل الممساهمة في الدفاع عن وطنهم 2 وتعينهم في 
وظائف الدولة أسوة ببقية المواطنين ٠‏ فرفع الى السلطان كتابا 
طلب فيه موافقته على قبول الطلاب المسحيين فى االدارس 
الحربية » ثم اتبعه بكتاب اخر اقترح فيه تعيين ولاة مسحيين 
لبعض ولايات الدولة ٠‏ فأعمل عبد الحميد هذين الكتابين ولم 


هخ" مدت باشا ,5( 


كبير ٠‏ فالتأم هذا المجلس في الباب العالي في ١4‏ كانون الثاني 
سمئة ١41/1‏ وبحث مطالب المؤتمر فقرر رفضها في جو يلتهب 
وطنية وحماسة ٠‏ ومن الخطب الشهيرة التي القيت في صذا 
الاجتماع خطاب القاه احد الرهبان المسحيين قال فيه : دان 
الدستور قد جعلنا اخوة , ولا نرضى ابدا بتدخل السفراء في 
شؤوننا الداخلية ٠‏ وما غايتهم من هذا التدخل سوى اثارة 
الفتن والقلاقل ٠‏ فنحن وان فرق الدين بيننا , امة واحدة في 
السياسة , والدين لله ,» فليصل المسلم في جامعه والمسيحي في 
كنيسته ٠‏ ولكن الوطن لنا جميعا 2ونحن مستعدون لاهراق 
اخر نقطه من دمائنا . في سبيل صيانته » 

وبادر مدحت باشا قارسسل قرار المحلس الوطني الى مندو بي 
الدول , فلم يبطيء هؤلاء بمغادرة الاستانة في ٠١‏ كانون الثاني 
سنة /ا/81١‏ + ويميل المؤرخون الى الاعتقاد بأن مدحت كان 
عازما على مواصلة المفاوضات مع الدول الست لتعديل المقرارات 
وقبولها في النهاية اذا اوشكت المفاوضات ان تنقطلم , لأنه 
كان يعتقد بان القضضية لم ثنته بمؤتمر الاسمتانة ,» ويعارض في 
الاشتباك مع روسيا في حرب تسوء عواقبها لما يلمس من ضعف 
بلاده وتفككها ٠‏ 

الا ان الاقدار لم تتح له تحقيق هذه الخطه . لان الاززنمة 
المستحكمة بينه وبين السلطان كانت قد وصلت خلال ذلك الى 
حدها الاقصى ٠‏ فقد كان نفوذ مدحت يتعاظم بوما بعد يوم في 
داحل البلاد وخارجها . حتى تضاءل امامه تفوذ عبد الحميدوخبا 
سلطانه ٠وكانت‏ حماشية الخاقان الاعظم من محمود باشا الى 
رديف باشا الى سعيد باشا وغيرهم من اصحاب الملطلامم 
الخسيسة الذين كانوا بغتنون من الظلم فافتقروا بالعهدل 
وقضات نزاهة مدحت وصلابته على مناواراتهم النفعهية 
ودسائسهم المجرمة , لايفتأون يخيفون السلطان من مدحت 
باشا ومبادثه الخطرة قائلين انه يهدف الى اعلان الحكم 
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الجمهوري فيالبلاد بضا قالى هذا كله نقمة ايفناتييف السقير 
الروسي على ابي الدستور ومساعيه المتوصلة لا بعاده عن 
الحكم لأن روسيا القيصرية كانت حريصة على ن تظل الدولة 
العثمانية مسرحا للفوضى وميدانا للفتن التي تتوسل بها 
للتدخل في شؤونها ٠‏ 

ومن عجب ان لا ينتبه مدحت باشا الى المؤامرات التى كانت 
تحاك حوله في الخفاء , فلا يتخذ حيطته لها , ولا يقابلها بالالتجاء 
الى الشعب الذي يحبه ويعجب به كى يصونه ويحميه لانه 
المدافع الارل عن حقه في الحرية والتقدم وعن طموحه الى الحياة 
العزيزة الكريمة ٠ولكن‏ ابا الاحرار كان منهمكا في تنفيد 
دستوره وتحقيق بر نامجه الاصلاحي , فلم يفطن لما يدبر له ٠‏ 
ولو فطن له لما عدل به ذلكعن المضي في نضاله الىالنهاية بجراته 
العظيمة وصلابته العحيية اللتين لا يعرفهما الا من نذروا 
انفسهم للدفاع عن الحق حتى آخر لحظة من حياتهم ٠‏ لقد كان 
يقول : م تحملت من المتاعب منذ جلوس السلطان مراده ما 
يفوق القدرة البشرية 2 وكنت اقول ليسست هذه الحياة لى بل 
للأمة » وقد وقم الوطن في مصائب داخلية وخارجية , فواجب 
١ن‏ اسعى في تخليصه من مخالبها » ٠‏ وعلى هذه الخطة من 
النضال والتضحية ونكران الذات كان يسير , عالما بأن سبيرنه 
تلك مناقضة تماما لما يريده السلطان . فما يروعه ذلك ولا 
يؤثر فيه وانما يروعه ويؤئر فيه وحي ضميره وصوت وجدانه ٠‏ 

وكان في بر نامجه ان يقبل المسحيون في الجيشى , وكانوا لا 
يكلفون من قبل المساهمة في الدفاع عن وطنهم , وتعينهم في 
وظائف الدولة أسسوة ببقية المواطنين ٠‏ فرفم الى السلطان كتابا 
طلب فيه موافقته على قبول الطلاب المسحيين في االدارس 
الحربية , ثم اتبعه بكتاب اخر اقترح فيه تعيين ولاة مسشحيين 
لبعض ولايات الدولة ٠‏ فأهمل عبد الحميد هذين الكتابين ولم 


له" ب مد<ت باشا (ه) 


واتفق في, تلك الايام نفسها ء فيما مدحت باشا ينتظر جوابه 
السلطان على طلبيه ,» ان اضاف وزير المالية عبدالله غالب 
باشا الى رواتب القصر بضعة الاف ليرة دون ان يستشير الصدر 
الاعظم ٠‏ فلما حقق مدحت عن اعمال هذا الوزير اكتشصف عدة 
فضائح ارتكبها , فلم يتردد في اقالته ٠‏ ولكن غالب باشا كان 
مقربا من السلطان اثيرا عنده , فأخذ يسعى لتعيينه رئيسسا 
لمجلس الاعيان الذي كان على وشك الافتتاح » فعارض مدحت 
معارضة شديدة في تعيينه لهذا المنصب و غيره ما لم يؤد حسابا 
عن اعماله السابقة , وكتب بذلك كتابا الى السلطان , فظل هذا 
ايضا مع كتابيه السابقين » دون جواب ٠‏ 

ماذا صنمع ابو الاحرار في هذا الموقف الحرج ؟ لقد اصر على 
تنفيذ مطالبه الثلاثة , لانه كان يعلم ان التفريط في واحد 
منها معناه التفريط في امور كثيرة فيما بعد , فكتب تأكيدا بهذا 
الشأن وحين لم يتلق جواب السلطان في هذه المرة ايضا , ارسل 
الى عبد الحميد تقريره المسهور الذي لم يعرف التاريخ العثماني 
على اختلاف عصوره ان وزيرا وجه مثله الى احد السلاطين ٠‏ 
وقد قال مدحت في هذا التقرير المؤرخ في ١8‏ كانون الثاني 
سمنة /ال/ام١ا‏ : 

«دلقد كان غرضنا من وضم الدستور واعلانه القفاء على الحكم المللق , 
وننبيه جلالتكم الى واجباتكم / وتحديد صلاحية وزززاء الدولة ٠,‏ وضمان المساواة 
التامة بين جميع سكان الولايات المثمانية 2 والعمل بد واحدة في سسبيل اصلاح 
وطننا اصلاحا حقيقيا ٠‏ 

والمرسوم الذي اصدرتموه حديثا سوف يبقى نافذ الحكم حتى بعد زوال 
الازمة الحاضرة , وبعكس المراسميم الكثشيرة التي تنشر هنذ ثلاثين مسنة ولا تنفذ 
احكامها ٠‏ نحن لم نقصد من اعلان الدسور واتخاذه وسيلة لحل امسالة 
الشرقية حلا مناسسبا /او القام بمظاعرة نسد بها افواه الاوروبيين المتكلمين 
ضفدنا ٠‏ 


واسمحوا لي ان ابدي لجلالتكم قبل كل شيء ان تمرفوا واجبات السلطان , 
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كي نسطيم التخلص من داه التملق الوبيل الذي عود ثشمينا الدناءة منذ ١ريممالة.‏ 
منة , ودهور البلاد الى در كات الانحطاط ٠‏ اني احترم شخص جلالتكم غايةة. 
الاحترام , ولكن هذا الاحترام لا يمنمني عن مخالفتكم حتى في اتقه الامور التى, 
اراعا ضارة بمصلحة بلادي ٠,‏ لان مسؤليتي عظيمة جدا . وانا اخاف من ضميري ٠‏ 
ولا يخامرن قلب جلاكتكم الشسك في الحقائق التي اعرفها علليكم ٠‏ فأن المثمانيين. 
يجب ان يكونوا قادرين على اصلاح الفسهم بانفسهم ٠‏ وهل تمرفون ما 
معتى النظام في التموب الدستورية؟ ان الجواب على هذا السؤال بسيط جدا لا 
يحاج الى ايضاح او تفصيل , وهو : ثقوا بي وببقيهة رجال السعب ٠‏ 

مولاي , هضات نسعة ايام على مقتراحاتي التي اهملتم امرعا ٠‏ واني اراكم. 
ترقضون الانظمة التي هي اشيبه شيءه بالادوات الضرورية للعامل ٠‏ والممل لا 
يتم بلا الة ٠‏ واسمصوا لي ان اقول : ١تكم‏ بعملكم هذا تمملون على مام 
بناء الدولة , في الوققت الذي نعمل فيه على ترميمه ٠‏ واذا كلتم تريدون 
اقالتي لهذه الاسباب ,. فتفضلوا بتسليم زمام الامور الى شخص يوافق مزاج 
جلالتكم لمله يستطيع انقاذ الحكومة من ورطتها الحاضرة » ٠‏ 

وما من شك في ان مدحت باشا قد تهور في ارسال صمذا 
التقرير الى السلطان , لا سيما وانه لم يعد عدته لمواجهة النتائج 
التى لابد ان تنتج عنه ٠‏ وواضح ان غايته منه انما كانت اصلاح. 
السلطان وليس تحديه او اذكاء غضبه ,» ولكن اي سلطان امكن 
اصلاحة بالاقناع او بالتو بيخ ؟ ولعل ابا الاحرار كان يعد 
تقريره هذا كتاب استقالة يتخلى بعده عن الحكم ليعود الى. 
تزعم الفئات المناوثة للاستيداد ويدافم فيصفوفها عن الدستور٠‏ 
ولكن التاريخ يسسجل ان عبد الحميد كان اكثر دهاء منه , لانه 
لم يكن يخطو خطوة الا بعد ان ينثبت من المكان الذي يضع 
قدمه فيه ٠وكذلك‏ كان شأنه اذ وجه ضربته الى ابى الدستور 
على اثر تسلم هذا التقرير : لقد ابعد عن العاصمة لاسباب 
شتى جميع القواد الذين يناصرون مدحت باشا وفي طليعتهم 
سمليمان باشا صديقه الحميم , وتيقن من ان حامية الامتانة. 
كانت مخلصة لرديف باشا عدوه اللدود . قأمره في ليلة الرابع, 


الاك 


والعشرين من كانون الثاني سنة ١8571‏ بتوزيع مفرزات الجند 
على مفارق الطرق ومداخل الشوارع والبئايات العامة 2 واعد 
كل شىء اعدادا محكما كأن البلاد مقبلة على انقلاب خطير 2 ثم 
ارسل سعيد باشا الاتكليزي مشير المابين الى الصدر الاعظم 
قابلغه السلام الشساهاني وقال له ان السلطان قد وافق على 
جميم مقترحاته وطلب اليه ان يرافقه الى القصر ٠‏ فلم نخامر 
مدحت باشا ريبة » بل قام لفوره واستوى مع سعيد في مركبة 
اقلتهما الى القصر ٠‏ 

وهناك احاطت بمدحت باشا طائفة من الضباط , وابلغفه 
سعد باشا انه معزول ٠‏ فتلقى النبأ بر باطة جأش وقلة اهتمام, 
وكانت الجملة الوحيدة التي نطق بها قوله: داعان الله وطنيء ٠‏ 

وف جيم او اماي أ بات باكر 
عن سبب ابعاده ,. ذهب للمقابلة السلطان ثم عاد فاجابه : ان 
المادة ١١7‏ من القانون الاساسي تخول السلطان حق د 
الاشخاص الذين ترى مديرية الشرطة ان في وجودهم خطرا على 
الامن والنظام “رقد قدم عمر فوزىي باشا مدير الششسرطة الى 
جلالة السلطان تقريرين بهذا الشسأن وقع عليهما بخاتمه ٠‏ ولما 
اطلعه سعيد باشا على هذين التقريرين وجد في احدهما ان 
احد الجؤاسيس سمع ضابطا يقول لرفيقه في احدى القهوات 
ان مدحت باشا سيعلن الحكم الجمهوري في البلاد ويصبح 
رئيسا للجمهورية ٠‏ فلم يقرأ التقرير الثاني وقال وقد علدت 
وجهه ابتسامة مرة : « ان بلادي التعيسة كمر يض حضره نطس 
الاطباء 7 وعالحوه حتى كاد يبل من مرضه فاندس عدو له 
فسسقاه سما قضى على حياته » . 

ونهض مستعدا للسير الى منفاه 2 واذا بسعيد باشا يدخل 
قسيلفه سسلام السلطان قائلا : هم ان حلالته يفعدك بالرجوع الى 
الاسمتانة ف القريب العاجل 64 فاجابه :8 اني ١تأسقف‏ »2 لاني اذا 
عدت فلن ارى السلطان في هذه القصور ! ٠‏ وقدم اليه سعيد 
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باشا خمسمائة ليرة قائلا له : « هذه لكم من مولانا السلطانء 
فخذها لنفقاتكم » فرفض مدحت قبولها واجابه : «ه لست من 
العبيد المحتاجين الى هبات سميدنا , فليبق هذا المبلغ في ببت مال, 
المسلمين » 6 

ثم سيق لفوره الى الياخرة عرز الدين محاطا بفصيلة من 
الجنود الشر كس تحت قيادة نصرت باشا 2 فسافرت به دون 
ان يرى افراد اسرته او يعرف الوجهة التي يسير اليها ٠‏ وبينما 
الباخرة تمخر به عباب اليم ٠»‏ استق دم السلطان الى القصر 
ادهم باشا وعهد اليه بمنصب الصدارة , واذاع مرسوم تعيينه 
في صباح اليوم التالي ٠‏ 

وضح الناس ف الاستانة وف الولايات لنفي مدحت باشا ء 
واستولى عليهم حزن عميق ٠‏ وذعر الاحرار الدستوريون فلم 
يجرأوا على القيام بعمل عدائي ضد السلطان للتدابير الارهابية 
التي اتخذها قائد الجيشى , ولفقدان التنظيم السياسي والاتصال. 
الوثيق فيما بينهم » رغم خوفهم الشديد على الدسستور الذي 
اعلنه زعيمهم بعد جهاد عنيفا ٠‏ 

واذاع المابين انه ضبط عند مدحت باثا اوراقا تثبت خيانته. 
فعزله وابعده ٠‏ وامر الصحف فنششيرت انه كان يحوك مؤامرة. 
لابادة الاسرة المالكة 2 وقلب الدولة العثمانية الى جمهورية , 
وتنصب نفسه رئيسا عليها ٠ولم‏ دكن الاهالي قد تمودوا 
قراءة « الاكاذيب الرسمية ٠‏ في الصحف فذانقسموا بين مصدقه 
ومكذب ,ومؤيد ومستنكر ٠ولكن‏ جرائد اوروبا الشهيرة 
نشرت الخبر على حقيقته , قائلة ان السلطان خشمى مياديء 
مدحت فابعده عن البلاد ليطلق فيها العنان لاستبداده , فذاع 
الخبر في العاصمة العثمانة ٠‏ 

وقيل ان السيد تيير رئيس جمهورية فرنسا لما بلغه نبا 
اقالة مدحت وابعاده . قال لاصحابه : ه ان الذي زين للسلطان. 
الاقدام هذا العمل . هو اكبر اعداء تركيا ه وان فكتوريا ملكة 
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انكترا قالت : « يظهر ان الاتراك يستعدون للانتحار ٠ ٠»‏ وقال 
١مبراطور‏ النمسا فر نسوا جوزيف : و ما ابعد الامة التركية عن 
الاصلاخ » ٠‏ اما قيصر روسسيا فقد انعم على الجنرال ايغناتييف 
بوسام ,2 ثم عدل عن ذلك بنصيحة وزير الخارجية واكتنفى 
باهداثه هدية سسنية ٠‏ وعادت الصحف الاوروبية الى اثارة 
الحملات الشعواء على الدولة العثمانية » منوهة بضرورة انقاذ 
الاقليات المسمحية . ساخرة من مهزلة الدستور التى اننتهت 
بتلك الفاجعة المئرة ٠‏ فكان لذلك كله تأثير سيء في الاسواق 
العالمية زعزع ثقة المتمولين بتركيا , فهبط نقدها هبوطا عظيماء 
وهب اصحاب سنندات الدين العثماني يطالبون حك وماتهم 
بالسعي لضممان ديونهم وتأليف دائرة الديون العمومية في 
الدولة العثماتية ٠‏ 


في المنفى 


لم تدم صدارة مدحت باشا في عهد عيد الحميد وى /1 
يوما , وفي اليوم الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني سنة 
/ا بام ١‏ اقيل من منصيه ونفي من بلاده وهو في حدود الخامسة 
والخمسين من عمره ٠‏ 

ومنذ ذلك اليوم بدأ استشهاد ابي الاحرار واستمر سست 
.سسئين كاملة ٠‏ 
من نفيه , في اليوم الرابع من اذار سمنة /ال41١‏ 2 وهو يوم 
افتتاح مجلس النواب العثماني الاول , احتدمت العهاطفة 
الوطنية في صدور جمهور كبير من الطلاب المثقفين , لانعقاد 
المجلس النيابي ومدحت باشا صاحب الفضل الاكير في تاسيسه 
منفي عن بلاده » فتنادوا الى القيام بمظاهرة كبرى في الييوم 
التالي ٠‏ واخذوا يتجمعون في الموعد المعين في جهات مختلفة من 
المدينة وجوامعها مم عدد كبير من الاهليين , ثم تلاقوا في نقطة 
.واحدة ووقت واحد , وسماروا نحو قصر السلطان , وابلفوا 
ياوره الذي خف لاستطلاع الخر , ان الشعهب ناقم على 
الحكومة الحاضرة ٠‏ وهو يرجو من السلطان ارجاغ مدحت 
.باشا من المنفى وتسليمه زمام الحكم , واقالة قاد الجيتس 


إلا 


رديف باشا والصهر محمود باشا وئفيهما من البلاد ٠‏ واضافه 
احد الصيوخ المتظاهرين ان رجال الدين سيغلقون الحجوامم 
ويهملون ذكر الخليفة في خطبة الجمعة اذا لم يحقق مطالبه 
الامة , فابلغ الياور هذه المطالب الى السلطان ثم عاد ينيبيء 
المتظاهرين بان جلالته وعد بدرسسها وتحقيةاء فتفرق المتظاهرون 
مستتبشر بن .+ 

ولكن ما كادت الجموع الحاشدة تنتفرق حتى اعتقل نصفه 
طلاب المدرسة الحر ببة وصدر الاآامر بنقل هذه المدرسة الى 
ادرنه 2 واقيل ناظر الدرك العام ونفي عدد كبير من الموالين 
لمدحت باشا سواء منهم من اشترك في المظاعهرة او من لم يسترك 
فيها ٠‏ الا ان هذه التدابير لم تستطم ان تنزع من قلوب الطلاب 
محبة بطل الدستور ورسول الحرية , فقاذا بطلاب المدرمسة 
الحربية ينادون يوما بعد ان جرى تفقدهم : لبحى مدحت 
باشا ! بدلا من ن ينادوا : ليحي جلالة السلطان ! كمما هي 
العادة المتبعة ٠‏ مما ارعيب عبد الحميد فأمر باجراء تحقيق دقيق 
في هذه الحادثة وانزال العقاب الصارم بالطلبة المتمردين٠‏ وكان 
في الاستانة ٠١‏ الف من طلبة العلم المجاورين في الحجوامم 
فارسل مئثات منهم ومن طلاب المدرسة الحربية الى سجن عكا 
على ظهر الباخرة عسير ٠‏ 

وظل اسمم مدحت باشا في تركيا رمزا للحرية وللأستشهاد في 
سمبيلها , فكان الطلاب والمناضلون الوطنيون والمفكرون الاحرار 
يهتفون بحياته وهم يجرون الى السجون والمنافي ويساقون الى 
ساحة الاعدام ٠‏ كما ظل السلطان عبد الحميد يذكره كلما 
قامت في البلاد حركة ثورية . او ارتفع فيها صوت يطلالب 
بالحرية , فيعلن « ذلك المجرم الذي اضل الناس وساقهم في 
طريق الغواية . ! 

وكذلك لم ينس مدحت باشا وطنه وشعبه ٠‏ بل كان دائم 
التفكير فى العمل من اجلهما والنضال في سييلهما ٠‏ وكانت 


4 لك 


الباخرة التي اقلته الى منفاه قد انزلته في نابولي فأقام فيها 
شهرا + ثم زار اسبانيا فلبث فيها شهرين , ثم ارتحل الى 
باريس وشخصي منها الى لندن فاقام فيها مدة طويله ٠‏ وكانت 
الحكومة التي خلفت حكومته قد عدلت عن الاصلاحات التي قام 
بها وعزلت الموظفين الذين عينهم , فانفجرت الاضطرابات 
والثورات في انحاء البلقان 2. وتعللت روسيا القيصرية بدلك 
لأعلان الحرب على الدولة العثمانية , وهاجمتها من ناحية نهر 
الطونة ( الدانوب ) 

لم يستطع ابو الاحرار وهو في منفاه » ان يتلقى انياء الحرب 
التي تنخوضها بلاده دون ان تفضبه وتثيره ٠‏ فجعل يتصل 
برجال الدولتين الفرنسية والانكليزية يطلب مساعدتهما 
لتر كيا . ثم سافر الى النمسا للغرض نفسه ٠‏ ولكنه كان 
يلاحظ ان وصمة النفي اللاصقة- به كانت تعوقه عن هحدفه ٠‏ 
فأرسل الى المابين برقية يقول فيها : «ه سعيت مدة اقامتني في 
عاصمة بلاد الاتكليز بما يعود على دولتنا بالنفم ويرفع شأن 
حكومتنا . وحاولت اقناعهم بعقد صلح يحمفظ الدولة وعظمتهاء 
وافتخر باني وفقت الى ذلك بعض التوفيق ٠»‏ ثم اعقبها ببرقية 
ثانية قال فيها : « انا اليوم في فينيا ابذل الجهد للقيام بنفس 
المساعى ٠٠٠‏ وآمل اخياري بما يوافق مصلحة الامة لاستعين 
به على امنيتي الوحيدة ٠‏ لقد وقفت حياتي لانقاذ الذولة من 
وهدتها , وانا قادر على القيام باعباء ما يطلب منى ., ومصلحة 
الوطن تضطرني الى ذلك ٠ ٠‏ فأذا به يتلقى من سعيد باشا 
رسسالة ينيئه فيها بانه ذكره في محضر السلطان , قفسأله عنه 
وكيف يعيشى , فأجابه : انه في حالة بؤس يتنقل من بلد الى 
بلد . ويعيشس بالقروض ٠‏ فرق (4قلب السلطان وبكى , وقال : 
ارسلوا له الف ليرة ! ثم يختم رسالته طاليا من مدحت ان 
يشكر للسلطان هبته ويتضرع اليه بالعفو عنه ٠‏ فأغضبت هذه 
الرسسالة مدحت باشا واثارت غيظه , ورد عليها برسسسالة 
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قال فيها : 

ه لقد عبرتم للسلطان عن حالي يانها حال بائس يتنقل من بلد الى بله , 
تستدرون بذلك شمفقته . وهمذا وصف لا يوصف به الا آفاق فاقد الشعور ,2 
لا رجل مثلي عمل ها عمل وتولى الصدارة بجدارة ٠‏ وانا كما وصفتم من اسسياب 
غينين: ونقري ققد الترفت مكرة إلاف) كرك من عرستاي قي ايكولي 
قنفدت , وانا الوم المى في قرض جديد الد به رمق اسرتي في الاستانة , 
ولكني فخور بذلك »2 ققد ولدت عاري الجسد وسامرت عاري الجسد ٠‏ وانا 
ابن الحاج اشرف اقتدي ونمم التسب , ومم هذا قلا انتب الا الى الله , 
وذخيرني اني عاصدته الا اقول الا الحق ولو اوصلتي الى مثل ها الاقيه الان من 
التسدائد ٠‏ وما الذي فملت من اجرام حتى اطلب العفو ؟ لقد سسعيت في تولية 
اللطان مراد بعد عبد المزيز 2 فلما مرض سلعمبيت ان يجلس فكانه اللطان 
عبد الحميد . وكان جلوسسه مقرونا باعلان الدستور ووضم خطة الاصلاح ,2 
ومند خخ _وجي من الاستانة وانا افكر في الدولة وفي سيل انقاذها من المهالك 
ولا انكر في نفسي , فماذا في هذا مما يعتذر منه ؟ »م ٠‏ 

وبعد ايام استولى الجيش الروسي على بلونة » وقال الناس 
اله لن يلبيث ان يصل الى الاستانة ٠‏ فجدد مدحت الهمة على 
مواصلة مساعيه في الدفاع عن بلاده لدي الدول المختلفة » وعاد 
الى لندن ٠‏ وحين عزمت الدول على عقد معاهدة برلين لتعديل 
مواد معاهدة سان اسستفانو دفعته الغيرة مرة اخرى الى كتابة 
رسالة تتصمن وجهة نظر الدولة العثمانية 6 وطبعها باللغتين 
الانكليزية والفر نسية ووزع نسخها على اعضاء المؤتمر ٠‏ فبدا 
للسلطان ان اندفاع مدحت للدفاع عن الدولة في اوروبا يخشى 
منه » فيجب اسستقدامه الى بلاده ليكون فيها تحت نفوذه المباشر 
ومراقبة جواسيسه المستمرة ٠‏ فأخذ سعيد باشا يكتب اليه 
ف ذلك , وما زال به حتى اقنعه بالعودة رغم نصحة اصدقائه 
له ان لا يفعل ٠‏ | 

وقد قابله على اثر ذلك السفير العثماني في لندن , وبلغه ان 
جلالة السلطان قد عفا عنه واجرى له مرتبا شهريا قدره ماثتا 


4لا 


ليرة وأمر بأن يقيممع اسسرته في جزيرةكريت , وارسل اليه اعانة 
قدرها الف ليرة كما قرر تقديم خمسمائة ليرة الى عائلته التي 
سترسل الى كريت على باخرة خاصة ٠وبعد‏ ان اقام مدحت 
باشا شهر ين فى هذه الجزيرة , ابلفه المابين ان احد رجاله 
سيصل الى كريت ليأخذ منه التأمينات اللازمة ! ثم تلقى امرا 
بتعيينه واليا على سوريا , ولم يكن لدي ابي الاحرار ميل الى 
الوظائف , فطلب من السلطان اعفاءه من هذه الوظيفة , فأجابه 
الصدر الاعظم ان هذا المنصب قد اختاره لك السلطان وارسل 
اليك باخرة خاصة لتقلكالى بيروت٠‏ فلم يسعه الرفض بعد ذلك ٠‏ 

كان مدحت باشا قد ضعفت قواه وقارب سسن الشسيخوخة , 
.ولكنه ما كاد يصل الى مقر وظيفته الحديدة حتى بادر الى 
العمل على اصلاح سورية الني كانت تعد من الولايات العثمانية 
الراقية المسهورة بذكاء ابنائها وخصب اراضيها ٠‏ وكان اول 
ما وجه اهتمامه اليه اصلاح اللدارس ونشر التعليم » قفألف 
جمعية من العلماء لهذا الغرضء, وجمع الاعانات من بعضي الاثرياء 
فأصلح بها بعض الجوامع وجعلها مدارس للاحداث تضم كل 
منهامائة وحمسسن تلميذا او مائتى تلميذ 2. وخصص لهذا 
الفرض قسما من واردات الاوقاف , ونشر المدارس في الملحقات, 
وحث اهالي بيروت على انشاء جمعية المقاصد الخيرية وجمعية 
زهرة الاحسان ٠‏ ثم اتجه الى الصنائم والفنون ٠‏ 

وسنما كان مدحت عاكفا على الاصلاح في ولاية سورية 
ضحت الاستانة لأن السلطان قد ابعد الصهر محمود باشا عن 
العاصمة وعينه واليا على طرابلس الغرب , ونفى رشدي باشا 
الكبير الى مغنئيسا , وشيخ الاسلام الاسبيق حسن افندي 
خيرالله الى قونية » وقاضي الجيش قاسم ملا الى كوتاهمية, 
وامن افندي الى قونية » وسيف الدين افندي الى حلب , واحمد 
١فندي‏ ششعرواني زاده الى ديار بكر , واكثرهم من اصحاب مدحت 
ومن اشياعه في مبادثئه ٠.‏ 


هلا 


وانعقد خلال ذلك المجلس النيابي الثاني في الاستانة ٠‏ فحمل 
فريق من احرار النواب على اعضاء الحكومة حملة شعواء لانها 
زجت بلادها في الحرب وادخلتها في ما زق لا مخرج منها 2وقرر 
هؤلاء النواب فيما بينهم نزع الثقة من بعضي الوزراء ومحاكمة 
الصدر الاعظم محمود نديم مع بعضى القواد الذين سيبوا 
بته'و نهم نزول النكبات بالحيش ٠‏ فما كاد يتصل هذا النبأ 
بعبد الحميد حتى عمد الى اقالة الوزراء والفى منصب الصدارة 
العظمى مستعيضا عنه بمنصب رئيس وزراء اسوة سقية 
الحكومات الدستورية 2 واسند رئاسة الوزارة الى احمد وفيق 
باشا , فنفذ بذلك مطالب النواب قبل ان يطاليوا بها لثلا يقال 
انه ارغم على اجراء هذه التبديلات ٠‏ ثم عقد السلطان في قصره 
مجلسا وطنيا كبيرا دعا البه اعضاء الحكومة وبعض النواب 
والوزراء السابقين وقادة الرأي , للبحث في انقاذ الدولة التي 
وقعت بين مطامع الانكليز والروسس , ولما تلبت على الحاضرين 
الحلول المقررة لانقاذ الموقف اخذوا يعلنون موافقتهم عليما 
واحدا بعد اخر باحناء الرأسس. , اذا باحمد افندي نائب ازمير 
واحد ممثلي المجلس النيابي في الاجتماع , يقف قائلا بجرأة 
وحماسة : 

ه انكم لا تطلبون رايا الا بمد فوات الاوان , فقد كان عليكم الرجوع الى 
راينا بصورة جدية يوم كان درء هذه الاخطار مستطاعا ٠‏ فالمجلس النيابي 
لا يتحمل قط تيمة حالة نثأت دون علمه . وفضلا عن هذا فأن المسائل التي 
تناقثى قيها المجلس واصدر قرارات فيها لم يؤبه لها . ولهذا اكرر القول ان 
المجلى النيابي لا يتحمل هؤوله الاحوال التي ادت الى الازمة الحالية ٠٠‏ © 

فغضب السلطان وغادر قاعة الاجتماع ساخطا » ثم التفت الى 
رجال حاشيته الذين لحقوا به وهرعوا اليه من كل صوب قائلا: 
«لقد اخطأت كثيرا في محاولتى ادارة الشعب باللين مقتفيا الر. 
والدي المرحوم السلطان عبد المجيد ٠٠٠‏ وكان يجب على العمل 


ساكلا 


بنصيحة جدي السلطان محمود الذي اوصى باخذ الشعب 
بالصدة ٠‏ , 

وما ليث عبد الحميد ان عمل بنصيحة جده , فاصدر في ؟١‏ 
شباط سنة 48/اإلمم١‏ مرسموما بحل المحلس والغاء الدستور موقتا 
للظروف الاستثناثة التي تجتازها الدولة ! وقد دام ذلك الالغاء 
الموقت ثلاثين سنة كان عملاء السلطان يحملون خلالها على 
و الافكار الافر نجية » التي يبثها الاعداء في رعايا الدولة بامسم 
الدستور والحرية قائلين ان اهل الشرق لا يحكم ون الا 
بالاستبداد .وقد تكرم جلالة البادشاه فمنحهم الدمتور 
فافسدوه لانهم لا يصلحون له , فيجب الالتفاف حول جلالته 
لأنه هو وحده الدسستور , وارادتة هم والشريعة » وكل ما عدا 
ذلك ضلالات افر نحية تؤدي الى خروج نساء المسلمين سافرات 
كنسماء الكفار والعماذ بالله ! 

وف اليوم التالي لتعطيل المجلس امر السلطان فاخرج من 
العاصمة بالقوة عدد من النواب البارزين واعيدوا الى ولاياتهم , 
وهم بدران افندي نائب بيروت » ومانوك انندي نائب حلب 0 
وخليل افندي غانم نائب سورية , وناقم باشا الجابري نائب 
حلب , ويوسف بك ضياء نائب القدس , واحمد افندي نائب 
.ازمير . ومصطفى افندي نائب سلانيك ,» ومصطفى بك نائعتب 
بائنا , وراسم بك نائب ادرنبة ٠‏ 

وكانت الاشاعات القائلة بان مدحت باشا سيقلب النظام 
الملكي في البلاد العثمانية الى نظام جمهوري قد توقفت 2 قبدأ 
اعداؤه يشيعون انه بريد الاستقلال بولاية سورية ويحرض 
العرب على طلب الانفصال ويستشهدون على ذلك بموجة 
الحرية التى تصاعدت فيها ايام حكمه , وبأنتشار قصيدة 
اليازجي التي يقول في مطلعها : 

هم دع مجلس الغيد الأوانس » 6..ثه. 

وفي الواقع ان السلطان قد خضي ان تنتظم احوال سورية 


جد" لقانت 


في عهد مدحت باشا , وان تجتمم كلمة اهلها , فتخرج من يده » 
فكان اذا عرضت عليه مشاريع مدحت اجل التصديق عليها او 
رفضها ٠‏ واتفق انه كان يحتفل بتدشين الحديقة العمومية 
بدمسق , فهتف بعض الحاضرين : ليحي مدحت باشا ! فضسهر 
احد الضياط سيقه وهاجم الهاتفين قاثلا : ان هذا الهتاف لا 
يجوز الا في مقام الدعاء للسلطان ٠‏ فقبض عليه ولكن لم يلبث. 
١ن‏ افرج عنه بامر المابين ٠‏ 

وكان لفرنسسا نفوذ في لبنان ولانكلترا مطامع في سورية , 
وقد رأت هاتان الدولتان ان اصلاحات مدحت باشا تضعف. 
نفوذهما فى هذين البلدين , فكانتا تقاومانه وتحوكان الدسائس, 
حوله ٠‏ وقد كتب مدحت باشا تقريرا وجهه الى مقام الصدارة 
بسط فيه الوضع السائد في ولايته » ونحن ننشر معظمه فيما 
يلى نقلا عن كتاب « مذكرات مدحت باشا , الصفحة  1١١5‏ 
21١17‏ نظرا لاعميته التاريخية : 
ه ٠٠٠‏ ومم لابق معرفتي بهذه البلاد فقد وجدت الحالة متفيرة عن ذي قيل 
فقد صيفت ١احوال‏ الولاية الاجتماعية والسياسية بصبفة غير صيفتها الاوللى , 
لان الانكليز والفرنسيين يبدذلون مساعيهم من اربمين سسنة لتقوية نفوذمم في 
همذه ليلاد 7 وقد اوصلوا جبل لبنان الى حالته الحاضرة وهم يحاولرن ايصال 
بقية اليلاد الشسامية الى ها وصل اله الجبل ٠‏ والدول تنظر اليهم بعين المقلد , 
فالامر يكان ير يدون اعلان حمايتهم لحيل انصيري فيفتحون المدارس ويثوقون. 
الاهالي الى قبول الحماية الاميركية ٠‏ والالمان يرسلون مهاجر يهم الى سسبواحل 
القدس لاسكانهم في القرى المجاورة ٠‏ والخلاصة فان كل حكومة تريد وشخم 
يدما على قتطمة من بر الشام ٠‏ فالاسبانيول قد انشأوا كنية ومدرسة. 
بجهة يافا للوصول الى نصيبهم من الاستممار ٠‏ ولهيذا فان ابناء المسيحين قد 
القسموا الى احزاب فمنهم من يحاول الالتحاق باتكلترا ومنهم المتزلف الى 
فرنسا ٠‏ وحاول الدروز ايضا تاسيس حكومة درزية اعتمادا على دولة انكلتراء 
اما المسلمون فقد صاروا في حيرة من هذه الاحوال وبين تلك المفاسد وقد 
شملت المألة الحربية دار الخلاقة 2 ولم تب علرجال الدولة النظر الى حالة 


لدا/7 - 


سموريا المحزنة , فالاوامر التي ترسل هن الاستانة قاصرة على طلب المال والجندء 
وهذه الحال تفتح للاجنبي باب الاستعمار , خصوصا بعد ان اشستفل موظفو 
الولاية بمصالحهم الشسخصية وتركوا المصلحة العامة فاخلوا بواججاتهم وفسدت 
اخلاق الاهلين بسيب اعمالهم , وكشر القتل والنهب , واختل الامن المام فبل 
عدد الجنايات في جهتي عكار وصافيتا تسمين في اربعم سنوات ولم قف الحكومة 
على اشخاص القاتلين بل لم تجاز واحدا منهم , وطالما مجنت الجناة وافرجت 
عنهم ٠‏ و فيسجن طرابلس قوم قد سجتتهم الحكومة احدى عشر سنة بلا 
حكم قانوني وقد اخلينا سبلهم ٠‏ والحالة في القرى والنواحي التي يحكمها 
القالمقامون توجب الاسم ٠‏ اما واردات الحكومة نقد اخبرتكم عنها في لا ئحة 
غير هذه , فلت ان الويركي قد وصل الى التصف , وان الاعثشار قد خربت 
بيوت الاملين ٠‏ وقد زادت الطين بلة مسألة القائمة التي نزلت بسببها واردات 
العام الماضي الى النصف ٠‏ 

وهذه هي مختصر احوال الولاية الاجمالية . والذين يثتكون من هذه الحالة 
هم الافرنح لانهم يريدون التهام البلاد بهذه الواسطة . قاذا لم ننته من هذه 
الازّمة ونقف الاعمالي من براثتها بسرعة , تدخل الانكليز في احوال الاناضول 
بحجة الاصلاح , وتدخل الافرنسيون في احوال سوريا بهذه الحجة ٠‏ الخلل 
سائد في اللاد , ولييى ثمة اسسم للاصلاح . وجرائد اوروبا تكتب الممالات تلو 
المقالات مظهرة سوء المغبة . فاذا تنمرضت لاسستقلانا دولة او اكثر من دولة 
وانقها الرأي المام الاورو بي ٠‏ وقام المستعمرون الذين انشاوا المدارس في س 
الشام طالبين الانتراك في اقتسام اللسلب ٠‏ وعليه نقد اخذت في الاصلاح من 
يوم حضوري الى هنا لايقاف هذه الحركة ٠‏ وقد انتهيت مسألة متصرف المركز 
بهمة دولتكم , ولكن الامور لا نتم بحلها فقط , فالولاية بحاجة الى املاح 
احوالها المالية . واصلاح محاكمها , ومنم الرثوة التي تورث الخجل وتجعمل 
الوطني ممنخفضى الراس امام الاجانب ٠‏ والخلاصة ان الواجب تطبيق قوانين 
المحاكم التى اسسسها السلطان لاعادة الامن والسكينة الى قلوب الاسى ٠‏ وما دام 
الحال على هذا المنوال فالدولة لا تصل الى الاصلاح المطلوب لان مجلس الركلاء 
( الوزراء ) يصدر القرارات ويبعث بهاالى الولايات غير ناظر الى احوال بعض 
الولايات الراقية واحتياجاتها » فتبقى القرارات حبر! على ورق ٠‏ وهذا صو الذي 
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حدا بالافرنج الى عدم الاعتماد على قوانين الدولة الملية ٠‏ فأرجوكم الاسراع 
بالقرانين المطلوبة لان الانظمة الموجودة لا تفيد في الاحوال الحاضرة »2 ومن 
يعتقد ان هذه الحالة تستمر طويلا بلا خطر يخطيءفي تصوره ٠‏ وانا اعرف 
الدواء والداه . وارى السكوت عجرا ,/ ولهذا عرضت المسألة على نظركم ٠‏ 6 

وبيئما مدحت باشا عاكف على الاصسلاح بهذه الروح 
البصيرة . ارسل اليه المابين برقية قال فيها : « ان خديو مصر 
المخلوع اسماعيل باشا توجه الى اوروبا وارسل ولده الى 
الاستانة ,2 فقدم الاخير طليا الى الحكومة راجيا منها الترخيص 
له بالاقامة مع عائلته في دار السعادة ٠‏ وقصد الرجل دخول 
الاستانة للفساد ٠وقد‏ قرر محلس الو كلاء المنعقد تحت رئاسة 
السلطان رفض الطلب , وقرر ايضما اخذ رأي الصدور العظام 
المعزولين ٠‏ فاذا كان عندكم رأي غير الرأي الذي قرره الوكلاء 
فاكتيوه وارسملوه الى المابين ه ٠‏ وواضح انه كان ينبغي لمدحت 
باشا موافقة الوكلاء على قرارهم اذا كان ينسد رضى السلطانء 
ولكن ذلك الرجل الكبير ابى الا الصراحة في قوله » وكتب 
للمابين رسالة قال فيها ان ابعاد اسماعيل عن الاستانة خطاً 
لان القائلين انه سيستغل بالفساد قد ينوا قولهم على مجرد 
الوهم 2. وستكون اقامته في اوربا مدعاة لكثير من الشائعات , 
واذا فرض ان الرجل سيسلك مسلكا مغايرا لمقاصد السلطان 
فان وجوده في الاستانة تحت رقابة دائمه خير من بقائه في اورباء 
على ان احتراس الحكومه العثمانية من امثاله لا يتفى مع عظمة 
الملك وهيبته ٠‏ فاسخط هذا الحجواب جلالة السلطان ٠‏ 

وكان مدحت لا يفتأ يقدم استقالته من منصبه حينا بعد 
اخر , ثم قدمها من جديد ٠‏ فأذا بحسن فوزي باشا يصل الى 
بيروت ثم يذهب الى دمشق فيبلغ مدحت انه قادم لطلب العهود 
والمواثئيق لجلالة السلطان ٠‏ فتولته حيرة وقص على محدثه ما 
قام به منذ جلوس السلطان حتى ذلك العهد , قائلا : ان هذه 
الامور كلها لا توجب تقديم المواثيق , واذا كان فيها ما يريب 
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فحدثني عنه ٠‏ فقال حسسن باشا : انك سستحول ولاية سورية 
الى قطر مستقل , وقد قمت بما يحقى هذا الظن ٠‏ ققال مدحت: 
ان جلالة السلطان قد طلب مني المواثيق قبل الاشاعات يوم 
كنت في اوروبا وبعد وصولي الى جزيرة كريت . وهذه الاقوال 
قد انتشرت بعد حضوري الى سوريا وهي اشاعة ليس مناك ما 
فلم يجب حسن باشا على اعتراض مدحت ٠‏ ولكن لم تمض 
ثلائه ايام حتى ابعد ابو الاحرار عن سمورية بعد ان اعدت 
الاحتياطات العسسكرية لهذا الامر ٠‏ وعهد اليه بعد ذلك بولاية 
ازمير » وعبثئا حاول الاستقالة منها فان المابين لم يقبل طلبه ٠‏ 
وكانت ازمير تتخبط يومذاك في ظلمه رهيبة من الفساد 
والفوضى وقد شاع عنها انها البلد الذي يحكمه اللصوص 
وقطاع الطرق, فعكف على اصلاح هذه الحال ٠‏ ولكن خصومه 
كانوا يفسرون اعماله تفسيرات شتى , فقاوم البابٍ العالى 
مشاريعه الاصلاحية ورفضها ,. وارسل المابين عددا من 
الجواسيس لراقبته ومراقبة رشدي باشا المقيم في مغنيسا ٠‏ 
وكانت صحف اليونان قد حملت حملة: شديدة على تركيا , 
فقيل في الاستانة ان مدحت باشا هو الذي اوعز الى تلك الحرائد 
بكتابة م! كتبته » ثم نشررت صحفها ان ابا الاحرار قد جن ٠‏ 


-41- مدحت باشا(") 


السلطان الاحمر 


لم يقم بين سلاطين آل عثمان خلال الستمائة سنة التي 
انقضت على الحكم العثماني , رجل شر من عبدالحميد » او ند 
له ف استبداده وجوره ٠‏ ولم تصل الدولة العثمانية في جميع 
ادوارها الى حالتها في زمنه المسؤوم ٠‏ وقد الفغى الدستور الذي 
أكسيم الايمان المغلظة باعلانه والمحافظة عليه , وفضيى المجحلس 
وسجن عددا كبيرا من الاحرار او نفاهم الى الولايات النائية 
وكانوا السيب الاول في صعوده الى الحكم , والف الحكومة على 
وجه يوافق انانيته وظلمه ٠‏ 

وقد اتجه همه منذ جلس على العرش , الى المحافظة عليه 
باي ثمن كان ٠‏ وكان يعتقد بأن الخطر يتهددهده من ناحيتين » 
ناحية سلفه السلطان مراد ان ثاب رشده اليه يوما وطالبه 
بحقه في الملك . وناحية الشعب الذي تعود في الرمن الاخير ان 
يثور على الاستبداد ويخلع الملوك المستيدين ٠‏ وقد دفم الخطر 
بتقارير استصدرها من كبار الاطباء تزعم ان السلطان قد فقد 
عقله تماما وان عودته الى العرش ضرب من المستحيل » ولم تكن 
هذه التقارير صادقة كل الصدق , فقد استعاد مراد قواه 
العقلية بعد قليل . وكان ذلك سيبا لان يعاني من ظلم اخيه 
مأساة من افجم الماسي البشرية , اذ بقي سسجينا حتى توفى 
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بعد خلعه عن العرش بثمانية وعشرين سئة ٠‏ وقد سمح عبد 
الحميد لوالدة مراد وافراد اسرته واصدقائه بزيارته ليساهدوا 
بانفسهم اعراض مرضه العصبي ٠‏ ولكنه فا كاد يتماثئل الى 
الضشفاء حتى منعهم جميعا من دخول قصر جراغان ٠‏ ثم حاول 
بعض الاحرار اختطافه من محبسه , فنقله الى قصر مالطة 
كوشكي وحرم دخول هذا المكان » وحظر دخول الكتب والصحف 
وادوات الكتابة اليه ٠‏ وفي هذه الاناء ترعرع اولاد مراد 
واحفاده 2 وكبروا امام عينيه » دون ان يسمح لنواحد منهم 
بمغادرة القصر 2 ودون ان يتلقوا مززا من العلم الا ما لقنهم ايام 
بنفسه . وكان يضطر الى الكتابة بالفحم الاسود على بلاط 
القصر الجميل كي يعلمهم القراءة والكتابة ٠‏ 

اما الخطر الثاني فقد حاول عبد الحميد دفعه بالمغالاة في 
الاستيداد 2 وانصب استيداده خصوصا على الرجال الذين 
يستطيعون خلع السلاطين , اولئك المفكرين الاحرار والوطنيين 
الصادقين الذين يمثلون خيرة ما يجيشش في اعماق الشعب من 
ورة على الظلم » وشجاعة في كفاحه , واستماتة في هذا الكفاح, 
فمتت رجال الفكر , وفرق اعلام الوطنية » وقضى على كل 
ضمير حي وذهن وقاد , فلم يبق حوله غير المنافقين والمسعوذين 
الذين لاءموه في اخلاقه ومالأوه على ظلم الرعية واستباحة دمها 
والعبث بمرافقها ٠.‏ فتصدع نيان الدولة ”» واستنزفت 
خيراتها . وعبثت بها الحروب والمظالم ٠‏ وبينما كان السفاح 
واعوانه يتقلبون فيالعيششى الرغد , ويرتعون في احضان 
المتارف 2 كانت الامة تزداد فمرا وبؤسا , والدولة تسير نحو 
الخراب ٠»‏ 

وقد انعدمت في ذلك العهد حرية الشخص تماما , فكان المرء 
يبيت بين زوجه واولاده وهو غير آمن من ان يفاجئه طارق في 
دياجي الظلام فيختطفه من بينهم ليزج به في غيابات السحون 
حمث القيود والاغلال » او لوسل الى المدن النائية التي تضج لما 
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تراه من شمقاء الممعدين 2 او يقذف في اعماق اليوسفور طعاما 
للحمتان ٠‏ اما الصحافة فكانت تعيش تحت رقابة متعسفة 
حولتها الى ابواق تمجيد وتهديد ,» يضطرب محرروها خوقا 
لكلمة تبدو منهم قد يتأولها اولو الامر على غير ما ارادوا ٠‏ 
وبحسبنا ان نعرف ان ثمة الفاظا وكلمات مأثورة كان يحظفسر 
ذكرها تحت طائلة العقاب من امثال القانون والدستور, 
والخلع , والجمهورية , والديناميت , والثورة , والانصصاف ,2 
والحرية ,. والعدل اسساس الملك , والظلم مرتعه وخيم والحرية 
منتهى غايات الامم ٠٠‏ الخ ٠‏ اما الكتب فكان لا يسمح بنشرها 
ما لم تعرض على مجلس التفتيش في الاستانة نفسسها , فيقرأها 
اعضاؤه ويزيدون فيها وينقصون ويحرقون ويبدلون وربمتا 
حذفوا من الكتاب صفحات وفصولا فاختل بحذقها الكتاب ٠‏ 
ولقد امتدت ايدي الرقياء الى الكتب القديمة التي ظلت تقرأ 
مئات السنين فصودرت وحظر النظر اليها لكلمة مخيفة او جملة 
تورية وردت فيها ٠‏ وكانت الرسائل الخاصة تراققبب , ولا 
سيما تلك التي ترد الى الذين ينظر اليهم المستبدون بشيء من 
الريبة ٠فاتخذ‏ الاخسسماء الغادرون ذلك سسببا للثأر من خصومهم, 
فكان احدهم يكتب الى عدوه رسالة بتوقيع كاذب فيشير الى 
مؤامرة او مكيدة لا علم له بها , ثم يثير الشكوك ح وله لدي 
بعض الجواسيس » فتضبط رسسائله وتقرأ » فيتهم باشنم التهم 
ويساق الى اعماق السحون ٠‏ وكان الاحرار بيلحأون الى المريد 
الارربى فيتخاطيون بواسطته بمساع دة بعض الاجانب » لان 
كل دولة اجنبية قد بادرت في ذلك الوضع الى انشاء بريدما 
الخاص . / 

وفي ذلك الزمان اضحى الجواسيس هم الذين بيتصرفون 
بشؤون الدوله ٠‏ فقد كانت لهم دائرة منظمة في المابين يدعى 
رئيسها ه مدير سياسة المابين » ٠‏ ولتلك الدائرة فروع متشعبة 
في انحا ءالبلاد وخارحها . وعمالها مبتونون في جميم دوائر 


ل 


الحكومة وانحاء الدولة, عملهم التحسس بل التلصص والوشاية 
والافتراء لازهاقٌ الارواح وملء السجون وسلب الاموال مناخس, 
سبيل ٠‏ ولم تكن في البلاد كلها زاوية خارجة عن رقابتهم » 
حتى قال احد الظرفاء تشعبت في بلاد الدولة العثمانية طرق. 
الحديد واخحترقت سسمهولها وجمالها احتراق «رجئد الحفية» لكانت 
بلا ريب اغنى بلاد الارض * 

وعلى هذه الانقاض ؛» انقاض الدولهة التى كانت تنهار اركانهلا 
واحدا بعد الخر , وعلى ذلك الشقاء , شقاء الععب المتعاظم 
ا لمتفاقم , كانت. تقوم قصور يلدز ( الكوكب ) التي تعد من 
اجمل قصور الدنيا , والتي انفق عليها ما يزيد على تنمانية 
ملايين ليرة عثمانية ٠‏ وفي هذه القصور المتفرقة بين الخمائل, 
والقابات واليسناتين في مساحة تزيد سعتها على مسداحة بلد 
كبير , والتى كانت تضم بين جدرانها خمسة آلاف من الموظفين. 
والخدم والحواري الحسدان وسبعة الاف جندي من الالبان .كان 
يعيش وراء عشرات الاسوار والابواب , رجل لا يذكر اسممه الا" 
متوجا بالقاب التفخيم والتعظيم , فهو السلطان الاعظم والخاقان. 
الافخم ,. وسلطان البرين والبحرين » وامام الحرمين الشريفين . 
وهو ظل الله في ارضه , المحقوف. بألطافه الصمدانية » وعنايته. 
الربانية ! 

وكانت اعظم صفات هذا الرجل الخوف .. فهو يخاف على 
حياته من كل احد. حتى من اعوانه وحراسسه ومن نساثئه واولاده.. 
وهو يخاف من طعامه وشرانه ومن فراشه ووساده ٠‏ لا يستفر 
له مضجع ولا يهدأ له بال بل يظل متقلبا على اشواك المخاوف 
يسير في قصره ويده في جيبه على المسدس لثلا يكون عناك من 
يتربص له ليقتله فيسبقه هو الى قتله » وينام على احد المقاعد في 
غرفة المائدة او غرفة القراءة او غرفة الندارة النتى كان يتسلى 
بها والمسدس تحت مخدته ليضلل الما مرين على قتله ٠!‏ وقد 
استغل اعواتة هذا الضعف فيه فأذكوه وضاعفوه بما كانوا 
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يختلقرن له من اخبار وما يصورون له من المؤآمرات المزعومة 
تقربا منه وابتزازا لماله ٠‏ 

وكان عبد الحميد اخوف ما يكون من مدحت باشا لانه اجرأ 
الاحرار في مناهضة الاستبداد » واصلب الوطنيين في الدفاع عن 
الحى , وصاحب الفكرة الاولى في الدستور واعلان سلطة الامة 
لتقييد سلطة الملك ٠‏ فكان من امانيه ان ببطس به ويتخلص مرة 
واحدة منه ومن رفاقه ٠‏ ولكن مدحت محيبوب من الشعب اثر 
عنده 2 معروف لدي الكثرين من احرار اوربا ورجال السياسة 
فيها , فلم يكن البطس به بالأمر اليسير ٠‏ وقد رأى السفاح 
ان القضاء عليه بذريعة قانونية , يمنع الشسعب واحرار اوربا من 
الاحتجاج والاستنكار ٠‏ وكان انتحار عبد العزيز قد احفظ رجال 
حاشيته فعزوا الى مسيبي خلعه انهم قتلوه » وذاعت هذه المزاعم 
حينا ثم تلات ٠‏ ولكن السلطان عبد الحميد لم يلبيث ان عزم 
على اثارة هذه القضية من جديد ٠‏ فاستكتثب صحفيا يدعى 
مدحت افندىي كتابا اسمه « اسن انقلاب ٠‏ ذكر قيه اسراف عيد 
العزيز وتبذيره وانتحاره , ثم قال : وقد يكون مصرع عبد 
العزيز جناية لا انتحارا ! ثم عمد رجاله الى تلفيق الادلةالمختلفة, 
استعدادا لاثارتها , على ان تلتهم نارها دفعة واحدةكلا من 
السلطان مراد . ومدحت باشا ورقيقه رشدي باشا . والصهر ين 
محمود باشا ونوري باشا اللدين اثارا سخطه في المدة الاخيرة ,2 
وغيرهم ممن تعرضوا لغضبه ٠‏ 

اشتفل رجال المابين بهذه القضية خمس سبنوات »2 ولما تم 
لهم ما شاؤوا من ادلة مزيفة عرضها السلطان على وزرائه 
وطلب منهم ملاحقة مدحت باشا وغيره من المتهمين وادانتهم , 
فلم يجرؤٌ الوزراء على تلويث ايديهم بهذه الدعوى , فأخذ عبد 
الحميد يقيلهم ويلجأ الى انصار الاستبداد وعباد الملوك فيقر بهم 
منه ويعيدهم الى الحكم واحدا بعد اخر , من جودت باشا الذي 
تعهد بترويج هذه الاكذوبة قعينئه عبد الحميد وزيرا للعدلية , 


65م 


الى سروري افندي احد اعضاء المحا كم الشهورين بالفسساد وكان 
مدحت قد عزله فعينه السلطان رئيسا لمحكمة الحتايات بعد ان 
نقل مقرها الى يلدز , الى نصرت باشا الملقب بالمجنون وهو الذي 
خصص له سيد يلدز دائرة في المابين للاستعانة به على تحقيق 
دسائسه وكان مدحت قد طرده من ولاية الطونة ٠‏ ثم عهد 
برئاسسة الوزارة الى محمود نديم عدو الحرية وعدو مدحت الاول ٠‏ 

وشاع ذلك بين الناس , فاصبح المنافقون يتقربونت من 
السلطان بم الاحرار والافتراء عليهم . وكان محمود حلال 
الدين باشا قد زوج ابنه منير.بك من احدى جواري عبد العزيز 
فادعى انه وقف من الجارية على اسرار موته وقدم بذلك 
تقريرا الى عبد الحميد , فانعم عليه برتبة الوزارة وعينه مم 
سروري افندي في اللجنة التي عهد اليها بالتحقيق في تلك 
الجناية الموهومة ٠‏ 

وذاع في شهر آذار سمنة 18/1١‏ ان عبد الحميد يحقق مندذ 
سسنوات في خلم عمه وفي الاسرار التي اكتنفت موته ٠‏ وتهامس 
المطلعون بانه قد اعتقل لهذا الفرض عشرات المتهمين , وان 
رحال السراي قد هددوا والدة عبد العزيز وحجواريهة وخصيانه 
لحملهم على الادعاء بان عبد العزيز قد قتل , فلم يقل احد منهم 
الا الحقيقة , ولكن احد العبيد قد وافقهم على هواهم مع رفيق 
له . وان رجال الاحكام العدلية قد احضروا فخري بك المابين 
الذي كان في معية عبد العزيز . ومصطفى البهلوان وزميليه 
الذين كلفوا بخدمته , فضربهم ضربا مبرحا , وارغمهم على 
السهر عدة ايام وليال . وعذبهم بالات خاصة بهذا الفرض 2 
واغرقهم قِ الحوض المثلح ليلا » ووضعوا الحديد المحمى على 
رؤوسهم , فلم يقولوا الا الحقيقة ولكن مصطفى البهلوان لم 
يتحمل حرارة الحديد فجارى المحققين في اكاذيبهم وقال ما 
امروه به ٠‏ 

وتسامع مدحت باشا بهذه الانباء في مقره بازمير 2 كما تسامع 


الام - 


بها رشدي في مستشفاه بمغنيسا , فلم يحركا ساكنا ولم يقيما 
لها شأنا ٠‏ وكنب اصدقاء مدحت في اوربا اليه ينصحونه 
بالهرب وارسملوا لهذه الغاية باخرة الى ازمير / ولكنه ابى مغادرة 
البلاد قائلاا ن للمحاكمات قواعد وانظمة تستدعي الوقوف على 
حجج المتهم وبراعينه لاظهار الحقيقة وهو مستعد للمثول امام 
المحكمة لاثبات براءته او ادانته ٠‏ 

على انه بينما كان راقدا في داره مساء الاثئين في 5 ايار من 
تلك السمنة . دخل عليه احد اصحابه ينذره بان الياور حسني 
بك , وهو احد خصوم مدحت , قد تلقى من المابين امرا برقم! 
يقضى بمحاصرة منزله وقد اتحجه الى الثكئة العسكرية حالا , ثم 
حضر آخر واعلمه ان الجنود المقيمين في الثكنة وعددهم اربعمة 
آلاف , قد سملموا البنادق وهم على اهبة الحضور للاحاطة 
بسراي الحكومة التي يقيم فيها ٠‏ فلم يصدق مدحت ان السلطة 
تحشد لاعتقاله بضعة الاف من الحنود 2 ونهض من فراشه 
فنظر الى التكنة القريبة من السراي فاذا بانجنود يتهيأون حقا 
ويهمون بمغادرة المعسكر , فهجس في صدره ان عبد الحميد قد 
امر بقتله والا لما كانت هناك حاجة الى هذا الحشد الكبير من 
الجيش ٠‏ فغادر السراي تحت جد حالظلام لا يدري الى اين 
يتجه ٠‏ وضاعفت من حيرته طلقات نارية ما لبت ان ترددت في 
ذلك السكون 2 ورأى الرصاص يخترق الفضماء ويتساقط ف 
الماء على مقربة منه ٠‏ ثم لحق به خادمه يوسف آغا يخيره ان 
الجنود قد احاطوا بالقصر من جهاته الاربم وفيٍ ايديهم الحراب 
والبنادق ٠‏ فاستصحيه الباشا معه وسارا هنيهة على اقدامهما 
ثم شاهدا عربة فر كباها الى حي الافرنج ٠‏ ولما وصلت الى امام 
قنصلية فرنسا . تعالت الطلقات النارية اكثر من قبل , قلم 
يكن من مدحت باشا الا ان دخل القنصلية وامر خادمه بالعودة 
الى القصر لاعلام عائلته بمقره وسلامته ٠‏ 

وكان الباور حسئني بك والقومندان حلمي باشا قد اراذا 


8م - 


اخفاء خطة الجئود , فأمرا بوضع كمية من الهشسيم فياحدى انحاء 
المدينة واشعالها . فحسب الناس ان هناك حريقا واخذوا 
يطلقون النار جريا على عادتهم في ذلك الزمان ٠‏ وبينما النذاس 
منشغلون بذلك الحريق الوهمي , احاط الجيشش بمنزل مدحت » 
ودخل حلمي باشا وحسني بك وفريق من الضباط يتحرون عنه 
في كل حجرة نحت المناضد والاسرة وبين الحدران » دون ان 
يعثروا له على اثر ٠‏ 

بات مدحت ليلته تلك في القنصلية الفر نسية ٠‏ وعلم قناصل 
الدول الاجنبية المقيمون في ازمير وعددهم اربعة عشر بالحادث 2 
فاقبلوا الى هناك في الصباح يعر بون له عن عاطفتهم نحوه وعن 
استنكارهم لما يحدث له ٠‏ ثم ما لبث ان تلقى من جودت باشا 
برقية يعرب له فيها عن تعجبه من التجائه الى قنصلية فر نسما 
حين جاء دوره لاستجوابه في قضية مقتل السلطان عبد العزيز 
ويطلب منه تسليم نفسسمه ٠‏ فاجابه ببرقية قال فيها : «١‏ لم 
اسمع بمسألة مقتل عبد العزيز من احدى الدوائر الرسمية 
قبل اليوم ٠‏ وقد طرقت مسمعي هذه الكلمة الآن ٠‏ وعلى كل 
حالء اذا كان لنا علاقة بهذه الحناية » وقد سارت الحكومة على 
قاعدة عامة للنظر في الدعاوي والمحاكمات , فلم خالفت القاعدة 
العامة المتبمعة وارسلت الى منزلى جحفلا جرارا ؟ وما الذى 
اضطرها الى سلوك هذا المسلك ؟ هل سسألنا احد عن هذه المسألة 
وبقى سؤاله دون جواب ؟ او هل دعانا احد الى محاكمة فرفضنا 
دعوته ؟ » وقال في ختامها : ه الى احب ان ينظر فيهذه المسألة 
امام محكمة , غير ان حركة الحكومة الاخيرة قد سلبت من قلبي 
كل ثقة, فاذا و ثق تبان حياتي وشرفييسلمان م نكل تعرضء وان 
محاكمتي ستكون علنية . حضرت الى المحكمة بكل ارتياح » ٠‏ 

فأجابه حودت باشا بان السراي ارسلت هيئة لاستحوابه 
على باخرة خاصة ٠‏ ووجهت وزارة خارجية فرنسا الى قنصلها 
في ازمير برقية قالت فيها انه لم يبق من مبرر لبقاء مدحت باشا 


عند ارات 


في القنصلية ما دام قد قبل ميدأ المحاكمة ووافقت حكومة الدولة 
على ذلك ٠‏ فلم يجد مدحت بدا من مغادرة القنصلية وتسليم 
نفسه الى حلمي باشا ٠‏ ثم وصلت الباخرة ه اسطنبول » تحمل 
جودت باشا نفسه , وعلي باشا الذي عين واليا على ازمير بدلا 
من مدحت وهو عدو اخر له . وعشمان بك شقيق حسن 
الش ركسي قاتل حسين عوني باشا الذي سبق ذكره وقد رقاه 
السلطان من نفر في البحرية الى رتبة قول اغاسي وادخله ف 
زمرة ياورانه » وعددا من رجال العدلية والشرطة السسرية ٠‏ 
فنقل مدحت اليها , ولكنها لم تبحر به فوراء بل ظلت راسمية 
في الميناء بانتظار رشدي باشا , وكان هذا الرجل المسن يقيم في 
منديسا على عقر بة عل ازفين ,وك الح عليه الرمن ينتن اخرف 
على الموت . فارسل جودت باشا عددا من الجنود لاحضاره 
فاحاطوا بمنزله وعاملوه بقسوة لا يعامل بها الا الاشقياء وكان 
مقيدا لا يقدر على القيام فلم يرحموا ضعفه وشيخوخته » بل 
نقلوه الى ازمير عنوة » ثم تبين لهم ان سسقره في الباخرة سيقضي 
عليه » فاستجوبوه وساقره الى سجن ازمير / فلم يلبث ان 
مات هناك ٠‏ 

استحوب مدحت باشا خلال عودة الباخرة الى الاستانة »2 
ثم اثناء سجنه هناك » عن التهمة الموجهة اليه ولى رفاقه , 
وخلاصتها ان الاحرار الذين خلعوا السلطان عيد العزيز قد 
شكلوا في السراىي السلطانية لجنة مؤلفة من مدحت باشسا 
ورشدي باشا وحسين عوني باشا والصهر محمود باشا وحسن 
خيرالله افندي شيخ الاسلام 2 وكان السلطان مراد لا يسدر 
امرا الا بموافقة هذه اللجحنة . كما ان امور الدولة كلها كانت 
تجرى تبعا لما يريده اعضاوها . وان السلطان مراد اصدر 
ارادة سسمليه بهذا المعنى ٠‏ وقد قتل مصطفى البلهوان والحاج 
محمد وفخري بك السلطان عبد العزيز بأمر من الصهرين. 
محمودباشا ونوري باشا , وبما ان محمودكان من اعضاء اللحنة 


ا هد 


"فلا ريب في انه قد اصدر امره برأي رفاقه ٠‏ وان الجناة الثلاثة 
قد انتخبوا باتفاق اعضاء اللجنة هد وهذه هي اكبر الدلائل التي 
برمنت لجلالة مولانا الخاقان الاعظم , على ان الجناية مرتبة 
من قبل الو كلاء باشتراك محمود باشنا ونوري با شا وامص 
السلطان مراد ه وقد قام الدليل على ذلك باعتراف اثنين من 
المجحرمين ضما مصطفى البهلوان والحاج محمد اللذان اقرا بانهما 
قتلا السلطان عبد العزيز بأمر محمود باشا ونوري باشا, 
وبشهادة ١ثئينل‏ من الزنوج افادا انهما شاهدا وقوع الجريمة ٠‏ 

قد اجاب مدحت باششما بان انتحار عبد العزيز قد ثبت 
رسميا , وانه يسمع بمقتله للمرة الاولى » وان اللجنة المذكورة 
لم يكن لها وجود , ولم يحضر الصهر محمود باشا جلسسات 
هذه اللجنة الموهومة او غيره! من اللجان ٠‏ اما الحناة المزعومون 
.فال وكلاء لا يعرفونهم ,» وقد انتخبوا من مستخدمي سراي 
السلطان مراد ٠‏ والقول بان اثنين منهما قد اقرا بالجناية يدعو 
الى التعحب ,2 ولا يتخيل عاقل انهما زعما ما زعماه بلا تهديد 
وتعذيب , وذلك هو ولا ريب شأن الز نجيين اللذين شهدا بانهما 
حضرا مصرع عبد العزيز ٠‏ وقد دام التحقيق معه اكثر من عشرة 
ايام » اجاب خلالها على مئات من الاسئلة بعضها يدور حول 
الجناية المزعومة وبعضها لا يمت اليها بصلة ٠‏ ولم يدهمش ابو 
الاحرار من كل ما احيط به من الدسسمائس وما سمعه من 
الاكاذيب وما عرض له من المضحكات ,2 بقدر دهشستِه من ان 
يقول له راغب بك احد قرناء السلطان اثناء التحقيق ان الدستور 
الذي وضعه هو ورفاقه كان ضارا بمصلحة الامة ٠‏ وهو يعلم 
ان بلاد البلفار ومصر والصرب والحبل الاسود واليونان قد 
انفصلت عن الدولة العمثانية فسيقتها خلال سئوات معدودات 
اشواطا بعيدة في مضمار التقدم لسبب اسناسي واحد هو انها لم 
تخضم للاستبداد و الفوضى بل اعلنت كل منها دستورا لها 
واخذت تدير شؤونها باحكام هذا الدستور ٠ولم‏ يتألم من شيء 


اها 


بقدر المهمن ان يقبل عليه في سسجنه يوما ,2 خيرالدين آغا احلد 
مصاحبي السلطان , يغريه بالاعتراف بانه اشترك في الجريمة 
بأمر السلطان مراد فالمسؤلية لا تقم عليه بل على السلطان. 
السابق.ويستشهد على ذلك بنفسسه فيقول:٠‏ لو ١مرني‏ جلالة 
السلطان بقتل شخص مثلا , لنفذت امره في الحال وكنت بريئا 
من كل تبعة ٠‏ وانتم مثلى في تلك ال<الة فلو قلتم ذنك لغادرتم 
هذا السجن ٠ه ٠‏ فيجيبه مدحت بتأثر عظيم : مه ياحضرة الآغا 
ان في كلامك ما لا ينطبق على الحقيقة ٠‏ فان القانون والشرع 
يعذران الرجل ناظرين الى شخصه ووظيفته »2 وانت في خدمة 
جلالة السلطان وقد .اشتراك بماله فأنت من عبيده , ولعل لك 
عذرا في ان تقول ما قلته ٠‏ اما وكلاء الامة قهم مسؤولون في كل 
لحظة , ليس عن قتل شخص بل عن كل بادرة تيدر منهم ٠‏ 
فأذا امر السلطان احدهم ان يصفمع شخصا ونفذ امره كان. 
مسؤولا أمام القانون وامام الهيئة الاجتماعية ٠٠‏ ه وما لسمثمه 
المتهمون ان ابلغوا صك الاتهام الحافل بالمتناقضات , وعين يوم. 
٠6‏ حزيران موعدا للمحاكمة ٠‏ ْ 


]ةبه 


يحاكمة عحيية ف شراي يدر 


سلطان مخلوع يريد خلفه الاستبداد بالملك ولكنه يخاف 
الوقوع فيما وقم فيه سلفه , ويبعثه هذا الخوف على الامعان 
في الاستبداد , والاسراف في الظلم » واستئصال كل ما يهدد 
عرشه القائم على الجور والطغيان ٠.‏ هذا ما كشسفت عنه فرية 
مقتل عبد العزيز , واثيتتهمحاكمة مدحت باشا وبقية المتهمين ٠‏ 

شكلت المحكمة داخل سراي يلدز بالقرب من مخفر مالطة , 
فنصبت خيمة كبيرة خضراء محاطة بسياخ وسط ميدان واسمع 
احيط بالخنود , ووزعنت تذاكر « الدعوة ه الى بعض المقربين 
والصحافيين الاجانب والوطنيين , وجعل منبر القضاة مر تفعاعن 
وجه الارض بمقدار متر واحد اما المتهمون فحفرت لهم في الارض 
حفرة بعمق نصف متر ليقفوا فيها ٠‏ 

وكان الرئبيس الاول لهذه المحكمة سروري افندي ورئيسسلها 
الثاني خرستو ريدي ٠‏ واعضاؤها توفيق افندي واممين 
اقفندى والمهتدى وحسين .بنك وتكفور بك ٠‏ وقام لطيئف بك 
بوظيفة النائب العام ٠‏ وكان اكثر هؤلاء القضاة من الجواسيس 
السابقين ٠‏ وقد قالت احدى الشخصيات الاوربية بصددهم انه 
يجب ان لا يصلب كلب اتياعا لحكمهم » فكيف بالحكم على 
اعظم شخصية في الدولة العثمانية وركن الاصلاح المتين قيها ! 

وكان المتهمون خمسة عشر منهم السلطان مراد ووالدته 
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والجارية ه عرض نياز قالفه ٠‏ الذين اصدر عبد الحميد عفوا 
عنهم مكتفيا بالصاق تلك الجريمة النكراء بهم ٠‏ ومنهم رشدي. 
باشا الذي توفى في ازمير ٠‏ ومنهم مدحت باشا الذى ابقي في 
غرفة خاصة داخل المخفر حتى يجىء دوره ٠‏ وادخل الباقون 
الى الخيمة التي سميت بالمحكمة ٠‏ 

سثل المتهمون الاربعة الذين قيل انهم اشتركوا في اقتراف. 
الحريمة » فقال مصطفى البهلوان ان محمود باشا ونوري باشا 
قد امراه بقتل عبدالعزيز فقطم عروق ذراعه اليسرى وجرحه في. 
ذراعه اليمنى 2 وكان قخرى بك قابضما على ذراعي السلطان , 
وقد جلس الحاج محمد ومصطفى الجزائري على ركبتيه » وكان 
هذا المتهم يتحدث وكأنه يقرأ خطابا محفوظا 2 وهو مم ذلك لا 
يتأئر » يروي تفاصيل جريمة القتل وكأنه يروي قصة لا علاقة 
له بها ٠‏ وصدق الحاج محمد على قول البهلوان ٠‏ اما مصطفى 
الجزائري فقال ان البهلوان ورفيقه يكذبان ٠‏ وكذلك كذبهما 
فخري بك قائلا ان السلطان عبد العزيز قد انتحر انتحارا ولم 
يقئله احد , وان ما يقال عكس ذلك هو كذب وافتراء ٠‏ 

وسئل نحيب بك وعلي بك , وكانا متهمين بانهما قد وكفا 
امام حجرة عبد العزيز ساعة قتله مشهرين سيفيهما , للمحافظة 
على الحجرة ومنع نساء القصر من الدخول اليها » وقد شهدت 
بذلك جارية تدعى بروين فلك تزوجت منير بك بن محمود جلال 
الدين بك ,2 كما شهد به خصيان تالا انهما كانا مارين امام 
الححرة فشاهدا بابها مفتوحا . ورأيا الحناة داخلها قد اخذوا 
يقطعون ذراعي عبد العزيز , وكان الضابطان يحرسان باب 
الححرة وقد اتكأ كل منهما على سيفه , وقد مرا بهما ونظرا 
الى داخل الغرقة فلم يمنعاهما من ذلك ولم يقولا لهما كلمة ٠‏ 
وقد اجاب نجيبب بك على هذه التهمة بانه كان في المخفر يعني 
بتبديل ثيابه لما سمع خبر انتحار عبد العزيز , وقال علي بكانه 
عبن باورا للسلطان مراد قبل انتحار السلطان المخلوع سيوم 


دعة- 


واحد . ولم يكن حاضرا في وقت الحادتثة بدائرة فرعية 8 
وجاء دور محمود باشا ونوري باشا المتهمين باصدار الاوامر 
الى المتهمين الاربعة باقتراف الجريمة » فأجاب محمود باشا بأن 
عبد العزيز قد قتل نفسه » وان ما قيل.في حقه هو اختلاق 
محض , وكذب الذين زعموا انه ذهب الى دائرة قرعية قبل 
انتحار عبد العزيز . قائلا انه قادر على ان يثبت بسمهادة 
الشهود اين قضى وقته من يوم خلم عبيد العزيز الى يوم 
انتحاره ٠‏ ونفى نوري باشاايضا كل ما نسسب اليه ٠‏ 

ثم تكلم محامو الدفاع بما يرضي الحكام الذين عيلوهم 
تعمينا !هذا الغرض , مبتعدين عن جوهر القضية , منوهين شسفقة 
السلطان التي تلع كل جرم ! 

وسئل الطبيبان ماقو باشا وقاسترو افندى عن المقص الذي 
انتحر به عبد العزيز , هل يمكن ان يجرح بمثله جرحا كجرح 
السلطان , فقال قاسترو افندي ان في وسسم الانسان ان يذبح 
رجلا بهذا المقص لا ان بحرحه فقط , فوبخه الرئيس وقال له 
انك معتوه ! فلم ينبس احد الحضور ببنت شقة ٠‏ 

واخيرا جيء بمدحت باشا فن الغرفة التي ينتظر فيها , 
فتخلى سرورى افندي عن رئاسة المحكمة لخرستو ريدي ,2 
وكذلك كان يفعل كلما جاء دور مدحت ؛ لانتشسار نبأ خصومته 
واياه . ايهاما للناس بان المحكمة حريصة على اقرار العدل ٠‏ 
فكان اول ما قاه به ابو الاحرار قوله : اولا اشكر للباري جل 
وعلا اني دعيت الى هذه المحكمة بسبب هذه القضية ولم ارتكب 
شيئا يدنس الشرف والمروءة 2 ولو فرض وكان ما اتهمت به 
صحيصا فليس هو الا نتيجة الغيرة على الوطن ٠‏ ثانيا اشكن 
للسلطان انه يريد اظهار الحقيقة للعيان بصعله المحاكمة علنية٠‏ 
وثالئا اشكر للمحكمة انها لم تبلغنا حكم الاعدام قبل سؤالنا 
عن اسسرار القضية بل تركتنا ندافم عن انفسمنا بحرية ! 

فقال الرئيس : نعم » نعم , وقد قراتم ورقة الاتهام قكيف 


رةه بهنت 


وجدتموها ؟ فأجاب : نعم » قرأت ورقة الاتهام ووجدت فيها 
شيئين صحيحين احدهما البسملة الموجودة في اولها ,2 وثانيهما 
تاريخها الموجود في النهاية , وما بقي فيها فهو كذب وافتراء 
وخروج عن موضوع القضية , ثم طلب قراءة ورقة الاتهام 
ليجيب على محتوياتها ٠‏ فقال الرئيس : ان عليه ان يجيب على 
التهم الموجهة اليه وحده ٠‏ فاعترض على ذلك بان المسألة مسألة 
قتل ملك . وسلسلة التحقيقات تبتديء من البهلوان مصطفى 
ثم تصل الينا بالتسلسل , وقد كتبت المحكمة اجوبة الكثيرين, 
وهي تدعي انهم هم القاتلون , ثم تسسند الى الجرم انا ورشدي 
باشا , فثبوت الجريمة وتهمة هؤلاء اصل ؛ ومسالتنا فرع ,2 
وعليه فيحب البدأ اولا من الاساس وقراءة المضبطة ٠‏ ولكن 
الرئيس يرفض قراءة صك الاتهام » ويسأل مدحت عن السبب 
الذي حدا بال وكلاء الى اخذ خنجر عبد العزيز بعد خلعه , فيقول 
ان السلطان المخلوع لا يجوز ان يبقى معهسلاح وقد جرد عبد 
لعزيز من سسلاحه بقرار من مجلس الو كلاء ٠‏ ويسأله عن سبب 
ابقاء فخري بك في خدمة عبد العزيز وفصل غيرهمن الامداء فيقول 
ان بقاء فخري بك في القصر كان بطلب السملطان المنتحر وانه لا 
يعرفه قبل اليوم ولا يعرفه رشدي داشدا ٠‏ ثم يسأله عن 
الحراس الذين ارسملوا لخدمة عيد العزيز وسيب . تخصيص 
رواتب كبيرة لهم . فيجيب بانه ورشدي باشا لا يعرفونهم واما 
مرتباتهم فليست كبيرة بالنسبة لقبولهم ان يسجنلوا ممع 
السلطان ٠‏ 

ويقول الرئيسى ان التحقيق في مصرع السلطان كان ناقصا 
فيجبب مدحت انه لما حضر الى دائرة فرعية كانت التحقيقات 
.قد تمت واكتفى بها جميم الوكلاء ولا سسيما بعد الاطلاع على 
تقرير الاطباء ٠ثم‏ يخرج الرئيس عن اساس الدعوى فيسأل 
مدحت عن سيب التجائه الى القنصلية الفر نسسية فيروي حادثهة 
محاولة اعتقاله والظروف التى دفعته الى ذلك . ويسأله عما 


95ت 


قيل من اعتزامه قلب النظام الملكي الى جمهورية فيقول ان هذا 
الموضوع خارج عن جوهر القضية ولا يجيب عليه , ويمسأله 
اسئلة اخرى من هذا النوع فيرفض الجواب عليها طالبا 
حصر الاسئلة فى اساس الدعوى 2 ملحا على قراءة صك الاتهام 
ليجيب عليه مادة فمادة ٠‏ ولكن الرئيس بادر الى اعلان ختام 
الجلسة ٠‏ 

ونابعت المحكمة في اليوم التالي النظر في الدعوى بحضور 
المتهمين ما عدا مدحت باشا الذي اودع في المخفر شبأنه في اليوم 
السابق٠‏ وقد اسستمعت الى افادة ستة وعشرين شاهدا لم يكن 
في قول احدهم ما يثبت تهمة القتل او غيرها من التهم المتعلقة 
بها . الا الجارية ه بروين فلك » التي زعمت انها رأت الضابطين 
نجيب بك وعلي بك اثناء نزولها علىسلم السراي قبل وفاة 
عيد المزيز واقفين على باب حجرته , والجارية ه ذوقياب قالفة» 
التي زعمت انها لما دخلت حجرة السلط ان على اثى وفاته 
شاهدت مصطفى الجزائري يغادرها من النافذة ويرمي بنفسه 
من اعلى القصر وكانت قد قالت خلال التحقيق ان السلطان كان 
حينذاك في الطابق الاعلى من القصر فقالت هذه المرة انه كان في 
الطابق الارسط ٠‏ والا الز نجيان ريحان وراقم اللذان زعما انهما 
شاهدا الضضما بطينعلى با بٍالحجرة وشاهدا المتهمين الاربعةيقتلون 
عبد العزيز لأن الباب كان مفتوحا , كما شاهدا محمود باشا في 
دائرة فرعية يتحدث الى نجيب بك وكانا قد زعما في اثناء 
التحقيق انهما شاهداه يتحدث مم الجارية ه عرض نياز قالفة » 
فلم يسيرا الى ذلك امام المحكمة ٠‏ 

ثم نهض محامو الدفاع يلتمسون شفقة السلطان 2 فوقف 
محمود باشا فقال اني لم اوكل احدا عني ٠‏ وكرر اقواله السابقة 
وزاد عليها انه كان في يوم الحادثة نقسه يمنزل رشدي داشا 
وقد علما بها هناك ٠‏ فقال الرئيس ان رشدى باشا يقول انك 
لم تكن في منزله يوم الاحد وقرأ مقطعا من افادة رشدى باشاء 


ال/اة ‏ مدحت باشا(لا) 


فقال محمود باشا : هذا افتراء كتبته انت بخطك , فسكت 
الرئيس ولم يجب على هذه التهمة ٠‏ 

وتبعه فخري بك وعزت بك يدافعان عن نفسيهما, فلم 
يصغ احد الى اقوالهما ولم يتركاهما يتمان دفاعهما ٠‏ ثم جيء 
بمدحت باشا فألح مرة اخرى على قراءة صك الاتهام ليجيب 
على ما تضمنه , وروي ما سمعه عن الوان التعذيب التي عاناها 
المتهمونكي يقروا بالجريمة المنسوية اليهم, ثم قال ان الزنجيين 
قد ارسلا الى دائرة قرعية مع من تدعي السراى انهم قتلوا 
السلطان ٠‏ وقد اعترفا بانهما رأيا الجناةير تكبون الجناية ولم 
يعترضا على ذلك او يقولا كلمة ٠‏ فلم لا تعدهم المحكمة 
مشت ركين في الجريمة ؟ ثم هاجم اساليب المحكمة المخالفة 
للقانون لانها لم تسهل للمتهمين اللاجتماع بمحاميهم , ولم 
تجمعي يعضوم انعفن ول تدع والحده يه الفزين وساءم 
وجنود مخفر فرعية والاطباء الذين قفحصوه للشهادة 2 وقالت 
ان السلطان دفن حيا فكيف جهل الاطباء ذلك ولم يفرقوا بين 
الحي والميت ؟ واتهمها بانها تكتفىي باقوال بعض المأجورين او 
المعترذ منعنوة لاعدام احد عشسر شخصا بلا جرم ولا مسسوعغ 
قانوني ٠‏ فقال الرئيسس : ان الكلام الذي تقوله هو جنساية 
جديدة تضاف الى جنايتك الاولى » فضحك واجاب : لقلده 
اصدرتم علينا حكم الاعدام واذا جنينا جناية فوق جنايتنا الاولى 
قلا سبيل الى اعدام احدنا مرتين ولكن في وسعكم ان تكتبوا 
الحناية الثانيةاعا ى ححارة قبورنا , وانتم لا تستطيعون منعنا 
من الدفاع عن انفسنا ولكن اذا كان في اقوالنا كذب و غلط 
قبينوه لنا ٠‏ وكرر طليه بحلب والدة عبد العزيز ونسسائثه 
والاطباء الذين عاينوا جثته وجميع الضباط والجنود الذين 
كانوا في دائرة فرعية لسماع اقوالهم امام المحكمة٠‏ واصر على 
براءنه وعلى جهله القتلن » وعلى ان الدعوى ملفقة من 
اساسها ٠‏ وطلب ان يوجه الى المتهمين الذين اعترفوا بالجريمة 


مة 


بعض الاسئلة ٠‏ فأحضر الرئيس مصطفى البهلوان وسأله كيف. 
وقعت الجريمة واعاد الرجل اقواله السابقة فقال مدحت : 
دايها الرئيس ان هذا الرجل كان قد قتل رجلا غير السلطان. 
عبد العزيز لان المنتحر كان قد قطع في ذراعه ما طوله خمسسة 
نتمترات وهذا الشاهد القاتل يقول انه قطم عروق الذراع) 
اليمنى قطعا باتا 2, وقد لوحظ عند ترتيب الشهادة ضد 
الصهرين شسيء واحد وهو ان الشهادة المزورة ضدهمما قد كتب 
فيها انهما قالا للبهلوان اقطم عروق ذراع السلطان اليسرى ,2 
لجعلها موافقة لتقرير الاطباء , اما الرجل فيقول انه قطع جميع 
العروق , ومن المعلوم ان الانسان يجب ان يكون جراحا للبحث 
عن العروق التي تحتوي الدم في ذراع رجل ولا سيما اذا كان. 
بدينا كالسلطان عبد العزيز ,. اما مصطفى البهلوان فهو لا 
يعرف اي عرق يحوي الدم ولهذا فانه قد قطع العروق كلها , 
والنائب العام يقرل في ورقه الاتهام ان مصطفى اقر بانه قطلم 
من ذراع السلطان ما يقارب خمسة سنتمترات وهو قول يتفق 
مع تقرير الاطباء ولكنه لا يوافق كلام مصطفى الآن وعليه فهو 
من اختراع ذكاء النائب العام ٠‏ ومن العجيب ان مصطفى يقول 
انه قطع العروق بسكين ولم يقل انه قطغها بمقص , ولو قال انه 
قطعها بمقص لاتفقت اقواله مع تقرير الاطباء ولما اضطر المحكمة 
الى ارتكاب الكذب فى هذه المسأله والادعاء بان الوكلاء قد وضمعوا 
المقص في الدم ٠‏ » 
ولما اعترض النائب العام على اقوال مدحت اجاب مذا ان. 
مصطفى يقول انه قطمع كل عروق الذراع وانتم تقولون انه قال 
بانه قطع خمسة سنتمترات وها هو حاضر هنا فسلوه وقولوا 
له ما هو السنتمتر وكيف تكون نسبته الى المتر » لنرى مل 
يعرف ان يقول هذا الكلام ام هو قول مزور وملفق على لسانه ٠٠‏ 
ويقول مدحت بعد ذلك ان هذه المسألة حي نقطة واحدة مما 
ورد في مضبطة الاتهام من الاكاذيب. » وقد. زيف هو منها حين. 


 ةهةه‎ 


قرأها 17 اكذوبة ,' فلتقرأ عليه ليبينها واحدة بعد اخرى ولكن 
الر ئيس يصر على رفضه قراءة مضبطة الاتهام ٠‏ 

وتسمع المحكمة من ثم اقوال شاهد مرتجل يزعم انه سمع 
'مدحت باشا يتحدث حديثا يفهم منه انه قتل عبد العزيز وكان 
ينوى قتل اعضضيماء البيت المالك جميعا ٠.‏ فيحيب مدحت بان هذا 
الرجل من خصومه , وانه لم يكن من خاصته يوما , وانه اذا 
كان قد فكر في قتل اعضاء البيت المالك قفليس من المعقول ان 
بعتر ف بذلك امام مثل هذا الرجل الذي لا يكاد يعرفه ٠‏ 

وتنتهي الجلسة دون ان تمحص المحكمة اقوال المتهمين 
وتجيبهم الى مطالبهم المشروعة ٠‏ ويحضر السجناء في اليوم 
الثالث الى المحكمة ويودع مدحت في المخفر » فيمادر الى نسس 
المتهمين بقوله : ان المحكمة قد حكمت على مصطفى المهلوان 
والحاج محمد ومصطفى الجزائري وفخري بك وعلىي بك ونجيب 
بنك بالاعدام وفقا للمادة ٠‏ من قانون الجزاء 2» وحكمت على 
محمود باشا ونوري باشا ومدحت باشا ورشدي باشا بالاعدام 
ايضا بموجب المادة 50 لانهم مشاركون للجناة في الجريمة, 
وحكمت بالسجن عشر سنوات على سيد بك وعزت بك لانهما 
عاونا القاتلين ٠‏ وما كاد الرئيس ينتهي من ثلاوة الحكم » حتى 
صوب الجنود بنادقهم الى المتهمين وقبض على كل واحد منهم 
جنديان » ثم قادوهم واحدا بعد اخر وراء كل منهم كتيبة 
من الحنود ٠‏ 

ثم جيء بمدحت باشا الى المحكمة منفردا فابلغ الحكم عليه ٠‏ 
وكان ابو الاحرار موقنا بان الاوامر قد صدرت الى اعضاء المحكمة 
باصدار هذا الحكم مهما كان من تهافنت الادلة التى يينى عليهاء 
فلم يقل كلمة واحدة “ولا خرج من المحكمة ليعاد الى السحجن, 
شاهد جحودت باشا وسروري افندي واعضاء المحكمة وبعض 
رجال المابين واقفين للتفرج به وفي مقدمتهم راغب بك قرين 


 ا1أهمهدل‎ 


السلطان , فقال له مدحت سساخرا وهو يهيم بالصعود الى 
العربة : ايها البك لقد اجهدت نفسك وشغلت فكرك . لتخدم 
الدولةو الامة باستصدار الحكم علينا بالاعدام ٠‏ وانت تتفرج 
اليوم هنا , فيجب ان تحضر لتنظر الينا حين يوضع الحبل في 
اعناقنا فان سرورك حينئذ يكون اعظم ٠ ٠‏ 

وكان من الواجب ان يبلمْ المتهمون صورة القرار الذي صدر 
بحقهم لتمييزه ضمن المدة القانونية » فامملت المحكمة هذا 
الواجب كما اهملت كثيرا غيره من قبل ٠‏ الا ان هذا لم يمتم 
مدحت باشًا من كتابة لائحة سحل فيها اوجه اعتراضه على 
الحكم , وسلمها الى طاهر آغا احد المقربين من السلطان ثم دعا 
طاهر آغا يوما وحلفه يمينا ان ينقل الى السسلطان اقوالا كثيرة 
قالها له , ومنها « ٠٠-٠‏ قل لجلالته ان اجدادك كانوا يقطعون 
رأس الوزير بين يوم وليلة وهي صفة لا تنطبق على ملوك هذا 
العصر , ولكن جلالة السلطان لو امر بذدلنك فقطعت اعناقنا , 
لكان ذلك احفظ لسياج الدوله من ارتكاب مثل هذه الجناية 
باسم العدل ٠‏ 
م ٠٠٠‏ ان المظلوم في الدنيا يلجأ الى السلطان للاخذ بناصره 
والانتقام له من القوي , اها الذين يظلمهم السلاطين فانهم 
يلجأون الى ملك الملوك وهو السلطان الاكبر جل وعلا , واذا 
كانت المحكمة التى يرئسها سروري افندي لا يميز حكمها ولا 
يستأنف في الدنيا فان تمييزه ونقضه يكون عند الله 2 وليس 
هنالك حراس الشراكسة ووحوش الالبان لاسكاتي واعتقالي 
وحرماني من النوم . بل هناك اساوي السلطان ويحضر معي 
عاري الحسد » + 


شاع كذب التهمة التي نسبت الى مدحت باشا ورفاقه, 
موظهر تلفيقها بعد المحاكمة صارخا جليا , واحيت اقوال مدحت 
في المحاكمة في قلوب الذين تسامعوا بها الحب القديم الذي 
يكنوته له والاحترام العميق الذى يمحضونه اياه فأخذوا 
.يهمسون بالحقيقة التي تجلت لهم » ويرددونها في كل مكان 
معجبين » بيد ان الاجانب قد اذاعوها في صحف اوربا فتشرتم, 
الفصول الطوال عن هذه الفضيحة وكثر اللغط حولها في كل 
:مكان ٠‏ 

وزاد في حرج الموقف .ان الاطباء الاجانب الذين قحصوا جثمان 
عبد العزيز قد ارسلء اكتابا الى عبدالحميد قالوا فيه ان احدوثة 
قتله هي كذب محضص '«وارسسملوا! من هذا الكتاب نسخة الى كل 
سفارة اجتبية ٠‏ فاجتمع السسفراء في منزل الكو نت كور تي سفير 
ايطاليا » وتذاكروا في قرار المحكمة 2 واستعرضو! حياة مدحت 
باشا المشرقة بايات الدفاع عن امته ووطنه , واتفقوا على انقاذ 
'المحكوم عليهم من حكم الاعدام ٠‏ ثم اجتمعوا في دار السفارة 
الايرانية 2 وكان عميدها محسن خان اكبر السفراء سمنا 2 وقد 
.حضر المحاكمة وتابعها باهتمام » ووضعوا بالاث شستراك معه كتابا 
"الى السلطان ىكلفوه تسليمه اياه ٠‏ وخلاصة هذا الكتاب ان 


جح اج 


المحكمة قد حكمت على مدحت باشا ورفاقه بلا دليل ولا موجب» 
واستعملت معهم الشسدة , فاذا عفا السلطان عنهم خدم الدولة 
خدمة سسياسية تذكر له بالشكر , فاجاب عبد الحميد على 
كتاب السفراء بان العفو وعدمه هما من حقوقه , وانه بعجب من 
تقديم مثل هذا الكتاب بواسطة محسن خان سفير الدولة 
الايرانية التى تصلب الناس بلا حكم ٠‏ فرد محسن خان على 
ذلك بقوله : ان المحكمة التي جرت في يلدز لم ير الراؤون مثلها 
في بلاد العالم كله , واذا ذكر له جلالة السلطان حادثة تشسابهها 
في بلاد العجم كان له من الساكرين ! 

واجتمع الوزراء والعلماء على الاثر في سراي يلدز بحضور 
السلطان , ليأخذوا قرارا نهائيا بصدد هذه القضية ٠١‏ فلم 
يوافق على الحكم سموى ناظر العدلية جودت باشا والصدر 
الاعظم محمود نديم وشيخ الاسلام عرياني زاده ٠‏ وكان عبد 
الحميد مصراعلى تنفيذالحكم فاعادر جالهالكرةعلى المتهمين لحملهم 
على الاعتراف ٠‏ كانوا ينادون الواحد منهم في موهن اللبيل ,2 
فيقولون له ان حكم الاعدام سينفذ فيه صياح الغد , وانه ان 
شهد شهادة ترضي السلطان عفا عنه ٠‏ ولكنهم لم يستطيعوا 
الوصول الى الغرض الذي يريدون ٠‏ فاسقط في يد عبد الحميد 
ورأى نفسه مضطرا الى استبدال النقي المؤبد بحكم الاعدام ٠‏ 

وفي يوم الخميس ٠١‏ تموز نقل المعتقلون مع غروب الشمس 
الى الباخرة ع زالدين فسارت بهم الى جزيرة رودس ومنها الى 
مينا ءبور سعيد فالبحر الاحمر ثم رست في جدة فانزل المنفيون 
الى البر وسجنوا في منزل هناك . ثم سيقوا الى مكة ومنها الى 
الطائف التي تقرر ان تكون مقرا لهم ٠‏ وكان الناس يظنون ان 
المنفيين قد ارتكيو! جريمة شنعاء 2 فسمعوا عكس ذلك من 
قناصل الدول في جدة , ومن الاجانب الذين قرأوا الصلحفا, 
وشاهدوا على ظهر فخرى بك آثار الحديد المحمى بالنار ,2 
فاعر بوا عن اسسفهم لا لإكاه هؤلاء البؤساء من فظائم بلدن » 
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وكان العر بان يقبلون لرؤيتهم شاكي السلاح قاثلين لهم الله 
ينصر كم ويرحمكم ! 

ولم يكد المنفيون يستقرون في سجن الطائف الذي انتقلوا 
فيه من متاعب السفر وقسوة النوتية الى عذاب امر واقسى 2 
حتى اضيف اليهم زميل جديد هو شيخ الاسلام حسن خيرالله 
افندي الذي كان عبد الحميد قد نقم عليه لاشتراكه في خلم 
عبد العزيز وانتصاره لمباديء الحرية , فاسئد اليه مشيشة 
الحرم النبوي الشريف لابعاده عن الاستانة , ثم عزله منها 
لم ا ور 0 يصلون الى 
الطائف حي افر ينملة ال الشحن لديا متعلؤه فيه 1 كي عابي 
مثل العذاب الذي يعانون ٠‏ ثم استقبل السجن نزيلا جديدا هو 
2 مامه ال د يد ملل ١1د‏ مامه رطان بانهة يريد 
العصيان , ولعله خضي ان يطلق سراح المعتقلين ٠‏ 

وتضيع اخبار ابي الاحرار في رمال الحجاز , ولكن من عرضوا 
لهذه الحقبة المظنمة من حياته يؤكدون ان رجال عبد الحميد لم 
يدعوا وسيلة من الوسائل التى تسسىء الى مدحت ورفاقه ,2 
وتحول دون هربهم او اتصال الناسنى بهم . الا ولجأوا اليها ٠‏ 
وقد حاطوا الطائف باالاي من الجنود وفرقتين من المدفعية ,2 
وارسلت السراي الى جدة ومكة والطائف عددا من الميرالايات 
والقائمقامين والجواسيس », وعينت فريقا لقيادة الجنود » :م 
ارسلت لواء للتجسس على الجميع ٠‏ ثم حضر المرالاي محمد 
لطفى الى الطائف , ويبدو انه هو الذي اختير لقتل مدحت »2 وقد 
حاول اغراء هذا وذاك من الخدم بقتله قلم ينجح ثم دس 
للمعتقلين السم فِ طعامهم فسعروا بذلك واخدوا بنفحصون 
الطعام قبل ان يقدموا على اكله ٠‏ 

وكان نوري باشا قد جن في المنفى واستفحل جنونه 2 واخذ 
خادمه بكر اغا يتذمر من خدمته دون اي مقابل ,2 وقد خصصت 
له السلطة مرتبا مدة شهرين ثم قطعته عنه , فاستدعاه عمر 


جه ابت 


باشا الى قصره وقال له : «٠‏ اعلم يابني انك لا تخرج من السجن 
الا اذا مات نوري باشا . قاذا اردت الخلاص فاقفنل نوري 
باشا » فقال الخادم : « ان الله تعالى قد حرم قتل النفس » 
فقال الباشا م انك سمتقله لانةاذ حياتك , واذا قثئلته فتوجه الى 
الحج وزر ببت الله يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تآخر ٠٠‏ ! 
فافعل ما امرت به ومر اخوانك الخدم ان يقتدوا بك فينقذرا 
انفسهم » فأبى الخادم الاخذ بهذه النصيحة ! 

وكان المحابين قد امر بارسال الرسائل التي يكتبها السسجناء 
الى عائلاتهم وتسليمهم اجوبتها بعد الاطلاع عليها » قكتب 
المعتقلون بضع رسسائل الى اهلهم وتلقوا اجوبة عنها , ثم انقطع 
ورود الاجوبة فانقطعوا هم عن ارسال الرسائل واصيح 
احدهم لا يعرف شيئا عن اولاده وعائلته وهم لا يعرفون عنه 
شيئا الا عن طريق الرسائل السرية: التي كان ينقلها بعض 
ذوي المروءةللسجناء او لعائلاتهم بطرق شتى ٠‏ وكانتاخر رسالة 
تلقتها اسرة مدحت باشا منه مؤرخة في ١8‏ نيسان سمنة ١8/415‏ 
وقد قال فيها : ه ستكون هذه الرسسالة آخر رسائلي على ما 
اظن لانهم قطعوا عنا الطءام واخذوا الورق والاقلام وضيقوا 
علينا الخناق كما اخبر تنكم في رسالتي السابقة 2, وهم يريدون 
تسميمنا واحدا بعد واحد , وقد ظهرت نيتهم هذه ظهور الصبح 
لكل ذي عينين » ٠‏ ثم روى امثلة من اعمالهم ومحاولاتهم ٠‏ 

ولم تتلق الاسرة بعد ذلك الا رسالة واحدة ارسلها اليها 
حسن خيرالله افندي شد خالاسلام السابق ينعاه فيها اليهم 2 
مؤكدا لهم انه لم يمست من المرض الذي اعتراه كما قيل بل 
قتله عملاء السلطان ٠‏ 

ويروىي هذا الشيخ كيف تم مصرع مدحت باشا فيقول ان 
ذلك قد حدث في ليلة العاشر من نيسان ”18485 », اذ بقى فيتلك 
الليلة الميرالاي والبكباشي بكر في الحجرة الكائنة على باب 
التكنة . وحاصرا السسرحتاء بعدد من الحنود ٠‏ وفى السساعة 
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الخايتة اوفط العا مسكزى 21 حادم اعحكوة. باقن وير سه 
الى البكباشي بكر في حجرة هناك ٠‏ ثم فارق بكر الثكنة وتوجه 
الى دائرة السجناء » ووضع جنديين 0 باب كل مسجون , 
ووضم في سماحة السجن عددا من الجنود شاكي السلاح ٠‏ 

وكان علي بك نجل نامق كمال ناثلما مع مدحت في حجرة 
واحدة 2 فحطموا باب الحجرة بعدمنتصف الليل واخر جوممنهاء 
ودخلوا على مدحت باشا فخنقوه ولم يقل لهم سوى كلمة واحدة 
حسب انها تردعهم وكانت خليقة بأن تردعهم حقا لو فقهوا لها 
معنى 2 وهي : « ان الجندي يحافظ على وطنه ولا يرتكلب 
الجنايات » ٠‏ ثم حطموا باب حجرة محمود باشا ودخلوا عليه , 
وكان الملازم محمد آغا قد أحضر حبلا فوضعوه في عنقه وعذبوه 
عذابا اليما فمات بعد ان كسر احد الحنود ذراعه بعصاه 
استشسهد الرجلان اخذوعما الى الساحة ودفنوهما قبل يروغ 
الفحر ٠‏ 

وسمع اهل الطائف في تلك الليلة صراخ رفاق مدحت ٠‏ يسق 
سكون الليل ٠‏ فقال بعضهم لبعض : ان الجناة يقتلون الاحرار 
فلعن الله الظالمين ٠‏ 

ويقال ان الطاغية لم يطمئن الى موت ابي الاحرار » فظلت 
الهواجس تعصف به , حتى ارسسل الى الطائف امرا بحفر قبره 
وفصل رأسسمه عن جسده وارساله اليه ليتحقق من موته,2 
فنبشس القبر . وفصل رأس مدحت عن جثمانه , ووضم في 
صندوق ارسل الى الاستانة وقد كتب عليه 0 مصنوعات من 
العاج الياباني لجلالة السلطان ! » فلما تسلم عبد الحميد هذه 
الهدية اطمأن وشاع السرور فى قلبه ٠٠٠‏ 

ولكن عبد الحميد اخطأ في الحساب والتقدير ٠‏ 

ذلك ان مدحت باشا لم يكن جسدا يفنى اذا قطم ومزق ومثل 
به اشنم تمثيل ٠٠‏ بل كان بذرة خير وحق وحرية زرعت في 
تربة الشر والباطل والاستيداد », فما زالت تنمو وتسمو حتى 


-ا١وذ-‎ 


.غدت شجرة عظيمة اثمرت ثمرا حسنا وامتدت فروعها شرقا 
وغربا وطولا وعرضا , وبسطت ظلها الوارف على الوطن الذي 
تمخض بتلك البذرة الطيبة زمنا طويلا ٠‏ 

ثلاثون سنة تقضت والاحرار يناضلون ويكافحون ويتدبرون 
الامور بالعنف تارة وتارة باللين وهدفهم الريسي بعث دستور 
كلام١ا‏ الذي وضعه مدحت , واقرار المباديء التي استشسهد ف 
.سبيلها ذلك البطل الثاوى في الطائف , والعمل بالوصية التي 
قيل انه كتيها , حين احس بدنو اجله اثناء محاكمته في الاستانة 
لتتلى على الاحرار حيثما وجدوا , فينتفعوا بالتجارب التي 
بلاما وذمب ضحيتها ٠٠٠‏ وقد دعاهم فيها الى الثبات. في الجهاد, 
والايمان بانتصار الدستور لانه حق ,2 وبث روح الوطنية في 
جمامير الشعب وتربيتها على محبة الحرية وطليها بالسيف 
اذ ليس من امة تخلصت من الاستبداد الا به , ونيذ الاختلافات 
العنصرية والمذهبية المفرقة لصفوف المواطنين وتوحيد كلمتهم 
على مقاومة القوم الظالمين ٠‏ 

ثلاثون سمنة تقضت والاحرار ماضون على سسمنة مدحنت » فهو 
ابوهم واستاذهم وقدو نهم ٠‏ يعلقون صوره فى صدر قاعاتهم 
مجللة بالسواد » ويفتتحون جلساتهم السرية ه باسم الله 
وبذكرى مدحت باشسا ضحية الدستور » حتى وجد مذهبسه 
مستقرة في اعماق الصدور وتحول الى قوة انفجرت في ثورات 
متتالية انتهت سقوط عبد الحميد واعلان الدستور الذي حال 
الاستبداد دون تنفيذه فيما مضى , فاذا به ينفذ بقوة الامة , 
مقيما البرهان على ان شدة الضغط التي الجأت الناس الىالصمت 
خلال تلك الفترة الطويلة , انما كان زمتها زمن تنحفز للونوب 
لا زمن استكانة واستماتة ! 

وكان الاحرار قبل دستور مدحت باشا من اتراك الاستانة 
وحدها ٠‏ ام! بعد عقد مجلس المبعوثان وانحلاله , فقد اشترك 
'معهم في النضال العرب والشسراكسة والارمن واليونان وغيرهم من 


للاة ا - 


الشعو ب الت لتي كانت تخضمم لنير الدولة العثمانية , وتفرقوا في 
انحاء تلك الامبراطورية الواسعة ينشرون اراءهم فيها وليس 
ا تراك ف معاناة الظلم والتغصامن في 
الثورة عليه 

وحين ارغم عبد الحميد في سنة / ٠‏ على اعادة الدستور , 
حاتت بانه كان يعمل لهذه الامنية طول حياته ٠‏ على ان الامة لم 
تبال بما يقول » واكتفت بان حكومةالظلم قد سقطت كما يسقط 
ببت من ورق »2 وان الناس قد استفاقوا من ذلك الكابوس 
المروع وخرجوا الى نور الحرية الساطم في الآفاق ٠‏ ولم تلبث 
القوميات المضطهدة التي كانت تعاني نير الاستعباد العثماني ان 
تيقظت , فتحرر العرب وتحررت شعوب البلقان » وبدأت 
الدولة التركية في سمنة ١9555‏ عهدا جديدا اعلنت قبه بداية 
النظام الجمهوري ونهاية عصر السلاطين ٠‏ 
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نشسأة عصامي في عصر السلاطين 
سلطان خارج من 6 

خلع السلطان عبد المزيز 
سلطان ينتحر وآخر يجن 
اعلان الدستور 

مدحت وعيد الحميد 

في المنفى 

محاكمة عجيبة في سراي يلدز 


